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مقدّمة المؤلف للطبعة العربية 


إن الترجمة العربية» من قبل دار الكتاب الجديدء لكتابنا «تاريخ 
الرقابة على المطبوعات» الذي نُشر في «دار المنشورات الجامعية», 
تفتح مجالاً أمام جمهودٍ واسع لاكتشاف أو إعادة اكتشاف بعض 
الأوجه» المجهولة احياناًء للمعركة الدائرة من أجل حرية النشر 
والطبع التي دامت حوالى اربعة قرون, عملياً منذ بدايات المطبعة 


حتى أواسط القرن العشرين. 


لعرض هذا التاريخ خ الغني بالحوادث الدرامية أحياناًء تمحور 
تحقيقتا على الطباعة الفرتسية وهوامشها القرتكوقونية (هولئداء 
سويسراء بلجيكا) حيث جاء قسم لابأس ‏ به من الكتب الممنوعة 
(نتحدث عن الكتب لأننا لا نتناول إلا عَرَضاً الرقابة على الدوريات). 
يقتضي التوضيح أن تحقيقنا هو من النوع التاريخي وليس الجداليء 
E a ET‏ كشفت لأول مرةء وذلك بروحية 
المجموعة الجامعية التي ظهرت فيها. إلا اننا لم نخف في الخاتمة 
تعاطفنا في المعركة المتواصلة الدائرة بين المراقب وبين المراقب. 


من البديهي أن كل بلدٍ من البلدان التي تكوّن أوروبا اليوم, 
حتى لا نتعدى ذلك إلى أصقاع أخرىء يمكنه أن يكون موضوعا 
لتحقيق مشابه يُبرز الخصوصيات التاريخية والثقافية للتصرفات 
والبنى الرقابية. ولكن على القارئ العربي لهذا الكتاب ألا ينخدع. إذا 
كان مؤكدا أن رقابة الكتاب كما مورست أو لا تزال تمارس في 
المنطقة الجغرافية الممتدة من الشواطئ المغربية على المحيط 
الاطلسي إلى حدود الهندء ومن المتوسط إلى المحيط الهندي» هي 
مختلفة جداً عن الرقابة التي عرفها سكان مملكة فرنسا من القرن 
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تاريخ الرقابة على المطبوعات 


السادس عشر إلى القرن التاسع عشرء فإن إواليات الرأي العام 
والسلطة التي كانت تظهر فيها ولا تزال هي متقارية أكثر مما كنا 
نتصور. 
للرقاية توجد في كل المجتمعات وفي كل الأوقات: التعارض بين 
إرادة السلطة, «سياسية كانت أم دينية أم قضائية»» العاملة كما 
تؤكد ذلك باسم المصلحة الجماعية العليا (اشء الشعبء الوطنء أو 
ببساطة الآداب العامة كالعائلة والنظام العام)» ورغبة الفرد في 
التعبير عن رأيه ومعتقده وإيديولوجيته ورؤيته إلى العالم» وعن 
العلاقات بين البشر وبين الجنسين غير المتوافقة مع ما هق سائد 

بين المنع الذي يطال Gai Wes‏ مظبوغاً ف روان (Rouen)‏ أو 
اسا فى ظل حكم لويس الرايع عشر «Louis XIV)‏ والرقابة 
الدينية أو السياسية لكتاب معاصر سبق له أن اطلع عليه. 
لقد أسقطنا المقطع الذي خصصناه «للملاحق» الكثيرة العدد في 
القرن الثامن عشر. نذكر هنا بالتعريف الوارد في «القاموس 
الموسوعي للكتاب» الملحقء أو الملحق البديل: هو دفتر أو قسم 
من ا (على أدداق بسيطة أو مزدوجة) أعيد تأليف نصه أو 
ئن زاف انش له انال جع ا ا 
تدخل الرقابة. 

لقد أهملنا أيضاً كل ما يتعلق بالرقابة الذاتية. هذه الظاهرة 
ترتيظ بإحكام يعمل الرقاية ويمكن أن تخصص لها كثان لوحدها 
مثل هذا الكتاب! ليست الرقابة الذاتية شائعة فى كل الأزمان وفى 
كل الأمكنة, فهى حديثة العهد. ففى البلدان الديمقراطيةء وبينها 
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مقدّمة المؤلف للطبعة العربية 





فرنساء أن For L‏ التي ترفض التعبير الوارد مع ذلك في 
القانون الجزائي ن أمثاله في القرن التاسع عشرء. تستغل 
بصورة واسعة a‏ الرقابة الذاتية. وما ندعوه ا 

about‏ رقابة مموهة وداخلية يشكل مظهرها الأكثر انتشاراً 
والأكثر حداثة. هذا المفهومء منذ الطبعة الأولى لهذا الكتابء شكّل 
موضوعاً لمقالات وكتب عديدة. نشير فقط وعلى سبيل المثالء إلى 
المقالة النقدية لإليزابيت ليقي «(Elizabeth Lévy)‏ «الأسياد 
المراقبون»» التي نشرت عام 2002 في منشورات لاتيس (Lattés)‏ 
نقتطع منها هذا التساؤل الذي يمكن استعماله كشعار لكل كتاب عن 
الرقابة والرقابة الذاتية: «هل يجب التذكير بان طابع الفكر الحر هو 
Yi‏ يذهب حيث SES‏ 
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مقدمة المترجم 


تاريخ الرقابة على المطبوعات في فرنساء ليس المقصود من 
ترجمته إلى العربية تزويد القارئ بمعلومات دقيقة ومفصّلة حول 
القوانين والانظمة والممارسات في حقل قمع الحريات الفكرية 
وحسب.ء وإنما إعطاء فكرة في أمر تطور هذه الرقابة لناحية 
ارتباطها بالحقبات التاريخية والأنظمة السياسية والاجتماعية. هذا 
التطور يمكن أن يتبع النمط نفسه في بلدان أخرى وإن لم تكن 
حوادثه التاريخية مشابهة فرنسا موضوع هذا الكتاب. 

مهما يكن من الامرء فإن الرقابة على المطبوعات (الكتب 
والنشرات والمجلات والصحف) ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور 
الحريات» ليس فقط على صعيد النظام السياسيء بل أيضاً على 
صعيد الاحوال والنظم الاجتماعية. 

لقد بدأت الرقابة بصورة حقيقية مع ظهور الطباعةء وإن كانت 
موجودة قبل ذلك مع المخطوطات» وكانت بدايتها دينية» تقوم بها 
المؤسسات الدينية والكنسية. وخاصة جامعة اللاهوت فى السوربون 
حيث فرضت رقابة مشددة على النشرات البروتستانتية. وكانت 
عقوبات خرق هذه الرقابة تصل إلى حد الحرق بتهمة الزندقة. 

في العصر الملكي (بين القرن السادس عشر وبين اواخر 
الثامن عشر) ارتيطت الرقابة بالسياسة ومُنعت المنشورات المعادية 
للملك» وأصبحت تمارّس من قبل جهاز يعيّنه الملك منفلتة شيئاً 
فشيئاً من سلطة الكنيسة. 


os‏ مع الثورة والعصر الإمبراطوري اتخذت الرقابة منحى 
جديدا ودخلت في نصوص القوانين:؛ وبدل أن تزول مع عصر 
الحريات التي نصّت عليها شرعة حقوق الإنسان: فإنها أصبحت في 
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مقدمة المترجم 


خدمة الثورة» واعتبرت المطبوعات النقدية بمثاية خيانة للثورة وأدين 
أصحابها بتهم مختلفة أهمها محاولة العودة إلى النظام الملكي. 

وبعد أن استّتب النظام الجمهوري الديمقراطي نشات 
تشريعات وقوانين محددة تفرض الرقابة على نشر وطبع وتوزيع 
واستيراد الكتب من الخارج وفقاً للأحوال التي تمر بها البلاد» حيث 
تأقلمت مع الحربين العالميتين من حيث التشدد. كما مورست أيضاً 
blia iaa‏ على الأخلاق والآداب العامة وحماية الاطفال والشباب 
من الكتب الفاسدة. 

كذلك قمعت الرقابة المطبوعات التى كانت تتحدث عن ثورة 
الجزائر» كما أخذت تقمع ما ينشر عن اليهود وعن التشكيك فى 
المحرقة النازية التى ابتلوا بها واعتّبرت كتابات كثيرة معادية 
للساميّة ومُنعت. ٠‏ 

على كل حالء فإن الذين يفرضون الرقابة يتذرعون بحجج 
لتبرير عملهم» ولكن في العصر الذي بلغت فيه الديمقراطية الأوج 
لماذا لا يترك القراء وحدهمء فهل يمكن لجهاز الدولة أن يكون 
وصياً على عقول الناس وافكارهم وآرائهم؟ إن الذين يسئُون قوانين 
الرقابة يفعلون ذلك لصالحهم؛ إن أن الأجدى والحالة هذه إطلاق 
الحرية في التعبير والنشر وخلق جهاز مستقل مهمته عرض 
المطبوعات المشتبه بها على الرأي العام مع تفسير خطورة بعض 
محتوياتهاء وترك الناس يختارون ما يريدون. 

لقد بشرت أنظمة كثيرة باقتراب موعد إلغاء الرقابة كلية عن 
المطبوعات بكافة أشكالها (الكتب؛ الصحفء الإنترنت)؛ ولكنٍ هناك 
DÉS cie‏ امام ذلك» فها هي بعض الديمقراطيات حالياً تطلع 
علينا بتشريعات تفرض الرقابة على الكتابات ذات المنحى الإرهابي 
بحجة أنها معادية للديمقراطية. لن نتخلص أبداً مْن ممارسات 
الحماية التى تفرضها المجتمعات وأنظمتها السياسية وخاصة 
الحماية من المطبوعات حيث يستمر تبرير مراقبتها دونما هوادة. 
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il (Charles Patin) Sly JLi qhi Jusi 41667 ple 
نا ©) المشهورء بأمر من الملك الشاب لويس‎ Patin) GGL غى‎ 
الرابع عشر» إلى الفلاندر وهولندا «للعمل على مصادرة ألواح ونسخ‎ 
العديد من النشرات الهجائية الممنوعة» الآتية من هذين البلدين؛ هذا‎ 
ما قام به «بكثير من الدقّة». ولكن قبل أن يعود إلى فرنسا كلف‎ 
بعض الاشخاص الموثوقين كي يرسلوا إليه النسخ التي أفلتت من‎ 
أبحاثه» وكانت مختلطة بكتب اخرى. كانت تلك الطريقة التى‎ 
يستخدمها سائقو العربات ومروّجو النشرات الهجائية الأجنبية‎ 
الممنوعة. من المحتمل إذن أن باتان كان بذلك يعمل لحسابه‎ 
دون‎ JE els الخاص. عندما وصلت حزمة الأوراق (لأن الكتب‎ 
يسيب‎ calach المطابع والمكتبات»‎ sali تجليد) إلى باريس» عمل‎ 
طباعته العديد من الكتب فى أمكنة أخرى»» على مصادرتها والوشاية‎ 
gaa (Châtelet) بصاحبها لدى المدعي العام في عدلية الشاتليه‎ 
1668 ا عام‎ 28 sis «Padoue» شارلٍ ياتان إلى يادو‎ 
.1681 الك وداه له شيرت إلا في عام‎ 


ليس من السهل دائماً فهم تاريخ الرقابة. 


هذا ملك gin‏ حكم مطلق» » يُرسل شخصاً عادياً في مهمة إلى 
الخارج بدلا من الاكتفاء بمصادرة النشرات الهجائية على الحدود. 


وهذا بُورجوازي باريسي كبيرء بعد القيام بمهمته في محاربة 
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مقدّمة 


الثامن عشر كان القضاة يحرقون كتباً مزيفة ويحتفظون لأنفسهم 
بالنسخ الأصلية المدانة. 

وهذا أخيراً قضاء يدين رجلا بالأشغال الشاقة المؤبدة من 
أجل حفنة من الكتب. هل نرى في ذلك قساوة «طبيعية» لعصر حيث 
يمكن أن يقود قمع الكتب الممنوعة إلى الإعدام؟ ليس الأمر تماماً 
على هذا النحى. کان لباتان عدو قوي هو: كولبير 0015650). وبما 
أته كان مدعوماً من المراجع العليا كان يمكن أن يكفي حبسه 
لبضعة أسابيع في Bastille Jul cou‏ 

كما نرى» تقودنا الرقابة إلى ملتقى تاريخ القوانين وتاريخ 
الكتاب» التاريخ الحدثي وتاريخ العقليات» من الطرفة إلى البشري 
الأزلي. إننا لا نستطيع عزل تاريخها عن التاريخ الاجتماعي والثقافي 
لفرنسا وللفرنسيين. 


أولاً: مسائل تتعلق باللغة 


سنحاول إذن عرض العلاقات بين الرقابة وبين النشر في 
فرنسا من القرن الخامس عشر حتى أيامنا هذه. سنترك جانيا 
الرقابة المسرحية وكذلك رقابة الصور نظراً لان لهما طابعاً خاصاً. 
كما لن نتعرض لرقابة الدوريات إلا بصورة غير مباشرة. 

إن تاريخ حرية الصحافة (حتى بداية القرن التاسع عشرء كان 
کف فن الكت حر Sol (al es HU‏ لجن طويل 
والجدل عبر الدوراتء إلا في نهاية عهد لويس (Louis je Quoluull‏ 
۷5× ثم في بداية الثورة. 

le 1‏ النشرات الهجائية والمقالات النقدية: كانت 
الكتب التي 5 تمنع أو تصادر كلها بأحجام تراوح بين نصف الطلحية 
«قاموس بابل »28871 Diderot gji Àc gesu 9a‏ وآلاميير 
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تاريخ الرقابة على المطبوعات 


4ء ونصف 32 (في القرن التاسع عشر). كان يجري الحديث 
عن «نشرات هجائية» ومقالات نقديةء أو عن «كتب ممنوعة» سرية» 
أى أيضاً عن «كتب شريرة» كتب سيّئة». بالنسبة إلى النشرات 
الهجائية لانتفاضة الفروند 770206 (عهد لويس الرابع عشر)ء 
اختّرعت كلمة خاصة: مازاريناد mazarinade‏ (نسبة إلى مازاران 
وزير الملك). في القرن الثامن عشرء كان بائعو الكتب ومروّجو 
النشرات الهجائية يطلقون عليها تورية اسم «المقالات الفلسفية». لقد 
عرّف فوريتير (Furetière)‏ النشرة الهجائية في قاموسه بأنها «كتابة 
تحتوي شتائم ومآخذ واتهامات ضد شرف وشهرة شخص ماء. 
وقد أضاف فمولتير (عنة0701) في «قاموسه الفلسفي» شرط 
الاختصار. أما المقالة النقدية, فقد استخدم بايل الكلمة عام 1705 
ليصف نصا هجوميا صفحاته قليلة. بينما جعلها قولتير مرادفة 
للكرّاس. 


ليس كل كتاب سري يحمل بالضرورة مشعل الحريةء قد 
يكون تزويراً هولندياً أو سويسرياً لكتاب مطبوع في باريس مع 
امتياز معيّن. فهو يمنع (يراقب)» لا أكثر ولا أقل» كتزوير ساعة 
ماركةٍ مشهورة يأتي بها سائح خلال رحلته إلى آسيا. 


2 - المراقبء الرقابة» فعل المراقبة: بحسب «قاموس روبير 
+:200» المراقب عند الرومان كان «قاضياً مكلفاً بإجراء الإحصاء 
وله الحق في مراقبة عادات المواطنين». ولم يصبح «ساهراً على 
صلاح الخطابات والمنشورات»» إلا فى النصف الثاني من القرن 
السابع عشرء أما فوريتير (1690) الذي يذكر المراقب الروماني فهو 
يضيف أن كلمة رقابة تقال «بصورة خاصة عن الكتب التي تتناول 
الدين. توجد رقابة من قبل السوربون ضد كتاب معين». 

بالرغم من أن تعبير رقابة الكتب موجود منذ العام 1623 في 
البراءة الملكية» إلا أن ربط الكتاب بالمراقب دون دلالة دينية» لم يات 
إلا في القرن الثامن عشرء وَرَدَ في «Richelet als, ousslä»‏ 
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taah)‏ عام 1759(: «مراقبو الكتب. الدكاترة» وغيرهم من رجال 
الادبء المندوبون لتفحص الكتب وتقديم حكم عليهاء. ولكن فوريتير 
هو أول من أعطى تعريقاً حديثاً لفعل الرقابة: «إدانة كتاب لكونه 
يضر بالدين أو بالدولة». 


كما نرى لا شيء في أصل كلمات المراقب/ الرقابة 
يتضمن سابقة. ولكن نتحدث عنها بهذا المعنى وحتى يومنا 
هذا. يجب أولاً أن نرى فيها تأثير الاستعمال الكنسى للكلمة. 
بالنسبة إلى الكنيسةء الرقابة هي «عقوبة روحية وعلاجية, 
تتعلق بداخلية الإنسان» وهي تحرم الإنسان المعمّده الخاطئ 
والعاصيء من استخدام بعض المكاسب الروحية». تعني 
علاجية أنها «تريد قبل أي شيء إصلاح الخاطئين»» وا 
LG‏ أي «تهدف إلى معاقبة الجنح المقترفة». إلا أن هذه 
الرقابة الكهنوتية التي تحوي في تبرير وجودها الوقاية من 
الجنحةء هي التي كان يمارسها علماء اللاهوت في جامعة 
نارين القرون الوسطى. عندما استاثرت السلطة 
الملكية (خلال أكثر من نصف قرن) بهذه الصلاحية لكلية 
اللاهوت» أعطتها بالطبع المعنى نقسه. 


fast Jag‏ رقابة في ا كان Si‏ في الرقابة السابقة خلال 
العهد القديم الملكي» ولكنه نسي الرقابة التي كانت شرطته تمارسها 
كل يوم! بالرغم من فوريتيرء إن أغلب القواميسء بدءا من ليتريه 
(Littré)‏ حتى روبير» أكدت أن قمع الكتاب a)‏ الدورية) المنشور لا 
يجوز أن يُسمّى «رقابة». 
إلا أن بيير لاروس (Larousse)‏ أدرك عام 1868 الطابع 
المصطنع لهذا القناع اللغوي. فالقاموس التاريخي للغة 
الفرنسية ل آلان راي iha (Alain Rey)‏ الرقابة اليوم 
بانها «مراقبة ومصادرة كتابات لاسباب سياسية وبوليسية». 
Ll‏ المؤرخون» في كتب» سلطات ومجتمع في باريس في 
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Livres, pouvoirs et société à Paris au القر ن السايع ھر‎ 
ue (HJ. Marin) فیستخدم مارتان‎ Mia XVIF siècle 
التوالى تعابير «رقابة وقائية» و«رقابة قمعية».‎ 


إن جان جاك بوقير gid (Pauvert)‏ عرف الرقابة على 
الأرض يفضح «الحجة التي قد تسمح بإنكار الأمر لصالح طمس 
الكلمة». وكما يقول جان (Brochier) igy Jha‏ الرقابة تشبه 
a‏ تبرهن عن وجودها وهي تحاول جعلنا نعتقد أنها لا 

جد . بالنسبة إلى بوقيرء إن «الاستخدام الجاري» للجمهور الكبير 
هو Le‏ حق» عندما «يعني ببساطة بالرقابة الإدانة أو المنع كلياً أو 
جزئياء بشكل أو بآخرء لسبب أو لآخرء منشورات أو أفلام أو 
عروضات اتلقازية آو إناعية. سواء قبل آى بعد إتجات الهكم القاضىي 
بوضعها تحت الرقابة». هذا الاستخدام هو ما سوف نعتمده. 


ثانياً: مع الرقابة أو ضدها؟ 


في القرنين السادس عشر والسابع عشرء كانت الرقابة تبدو 
مشروعة في العهد الملكي للاكثرية الساحقة من الفرنسيين. يجب 
الانتظار حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر لنشهد نقاشاً 
baa‏ في se‏ هذه المشروعية. إن مذكرة مالزيرب (Malesherbes)‏ 
في شأن المكتية وحرية الصحافة, كتبت في نهاية عام 1788 ولم 
تنشر إلا عام 1809؛ ومذكرة ميرابى obi à (Mirabeau)‏ حرية 
الصحافة ظهرت عام 1788ء ومذكرة ماري - جوزف شينييه (Marie-‏ 
Joseph Chénier)‏ في شأن «فضح مفتشىي مفتشي الفكر», عام 1789. 


في القرن التاسي عشرء دار جدل متأخر في شان الرقابة 
المسبقة واضعاً وجهاً لوجه المحافظين الملكيين والليبراليين 
الجمهوريين. لكن جدلاً آخر أضيف بسرعة إلى الأول يواجه بين 
القلائل الذين يدافعون عن ميدأ الزوال الكلي لاي س لكر نوع من 
الكتبء وبين الذين يؤيدون الرقابة القمعية التي تعتبر تارةٌ كحماية 
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ضد اللاأخلاقية أو شدة الفوضىء» » وتارةٌ كشر ضروري (ضد 
القجون والدعاية التوتائيتارية اى لاعتصرية وإطراء الغئف والتطرف 
الديني إلخ) هذا الموقف الثاني سيصبح شيئاً فشيئاً هى السائد في 
القرن العشرين. 

عندما درس جان - جاك بروشديه «البراهين ضد الرقابة» في 
«Communications ilas»‏ قي عام 7ء لاحظ «أن هناك إدانة 
شاملة تتماشى مع انتفاضة شاملة» أي إرادة القدرة على قول کل 
ضيء وإظهان كل شبيء: قليلة هي الانتقادات التي تجرد على مثل 
هذه المخاطرة». بالطبع؛ في نهاية القرن العشرين يبدو أن هناك 
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توافقا يرتسم في فرنسا يجعل الرقابة شرا لا فائدة منه. هل هذا أكيد؟ 
ثالثاً: معنى الرقابة 


كانت الرقابة السلاح القاتل في الحروب الأهلية والدينية في 
القرن السادس عشرء ٠‏ فاستقرتٍ في وسط المسار الاجتماعي 
والسياسي للعهد القديم وأحلّت في وسط الحقل الثقافي 
والاجتماعي» في القرنين التاسع عشر والعشرينء حداً تدور على 
مناوشات مذهلة: لنفكر في الدعوى المقامة ضد كتاب «أزهار الشر 
du mal‏ 5«لاعا”ا.. ولكنء من الصحيح أيضاء أن الرقابة» على مدى 
خمسة قرون من الطباعةء كتبت صفحة أساسية فى المعركة التى 
خاضها الفرد على الدوام ضد السلطات ليكسب حق إيصال أفكاره 
غير المتطابقة مع الصورة المسيطرة بحرية بواسطة الكتاب (أى 
الصحيفة أو الصورة أو المسرح..). 

لقد كتب روبير استيقال issu (Robert Estivals)‏ إلى نظرية 
النماذج( 6: «الرقابة هي فعل قطع الاتصال» وعائق يمكنه أن يكون 
مادياً (التشويش على بت الراديو خلال الحرب) تشوش بواسطته 
الدورة الاتصالية» حتى إيقافها كلياً أحياناً: إنها الحالة عند التدمير 
الكامل لكل تسخ أحد الكتب الذي لا يبقي شيئاً من النص. في حالة 
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النشر يحصل القطع مسيقاًء بواسطة الرقابة المسبقة للمخطوطةء أو 
لاحقاً بواسطة القمع البوليسي. 


لكننا لا نستطيع تناول هذا «الانقطاع الموضوعيء بمعزل عن 
السياق. إن مراقبة نشرة هجائية بروتستانتية في القرن السادس 
عشر ومراقبة مقالة نقدية ضد البلاط في القرن الثامن عشرء وبيان 
جمهوري تحت حكم نابوليون الثالث» وكتاب جنسي في خمسينيات 
القرن العشرين أو مراقبة نشرة رفضية عام 1990 لا تتدخل في 
دورة اتصالية معيّنة إلا لان فريقاً آخر» سلطة سياسية أو معادلها 
القضائي» قد قرر ذلك. فالرقابة إذن هى Lsls‏ قطع اجتماعى - 
سياسي وعنف تمارسه سلطة تنطق باسم الأكثرية» على فرد معيّن 
أى أقلية معيّنة. 


يمارس هذا العنف باسم الجسم الاجتماعي ومجموع 
القيم المتعارف عليها ت Los‏ في القرن السادس عشر أيد 
الراي العام الكاثوليكي بحماس ملاحقة المقالات النقدية 
البروتستانتية وكتّابها. . وفي عهد الجمهورية الثالثة حاز قمع 
الكتب الجنسية تاييد قسم كبير من السكان. 


دورة الكتاب i‏ الصورة إلخ. عم الإنكار إلى يراهين 
الحس السليم («الرقابة لا تنفع شيئأه)» أى براهين أخلاقية («الرقابة 
غير أخلاقية»), » اقتصادية, قلسفية إلخ. یجب أن تعلم أن هذه 
البراهين قد تنقلب غالباً لصالح الرقابة... أن يكون المرء مع أى ضد 
الرقابة هو خيار مزاجي في ll‏ ولكنه Las‏ وبصورة 
خاصة خيار سياسي. وكفيره من الخيارات المماثلة» يضع شخصية 
الفرد بكاملها على المحك وقدرته على التفكير وخياراته المستقبلية 
ويتضمن مخاطرة اجتماعية أو ثقافية. إن الرقابة (شأن حكم الإعدام 
أو القتل الرحيم) تتوجه إلى حريتنا. ماذا نريدء ولماذا؟ 
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الفصل الأول 


غموض البدايات 


(القرن الخامس عشر) 


أولاً: مراقبة الكتب قبل المطبعة 


كانت الكتب في القرون الوسطى ت تصنع واحداً واحداً «بالید»» 
وكان ذلك «أحد شروط الحياة الفكري EME‏ بالتالي انتشار JS‏ 
موظفين و في الجامعة يتبعون لها على الصعيد الإداري 
والقضائي. وكانوا ينعمون بامتيازات مثل الإعفاء من الضريبة 
والحراسة؛ ولكنهم كانوا «يخضعون لرقابة À ERT‏ تمارس علیهم 
حتى قبل بدئهم بالعمل من خلال إخضاعهم لتحقيق مسبق. 


بعد القَسَّمِ ودفع كفالة يصبح موظف الكتب الذي يوصف 
بالحارس» في مركز نظام تأجير النسخ التي تنجز للمخطوطة - 
المرجع التي تبقى في حوزة الجامعة. في هذا النظام للإعارة 
المأجورة» الذي اصبح «القاعدة العامة في زمن الكتاب الجامعي 
والعلماني» بدءاً من القرن الثالث عشرء9©, لا تنفصل مراقبة نوعية 
النص واحترامه عن نوعية الأفكار التي يحملها. كذلك تزود الجامعة 
موظفي الكتب» الحراس ونسّاخهم بالورق الذي أصبح يستعمل أكثر 
فأكثر في الكتب العادية إلى جانب الجلود التقليدية» والذي كان 
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يبيعه تجار الورق المحلّقون الذين كانوا بدورهم يتمتعون بامتيازات 
تربطهم بالنظام القائم. 
أصعب من ذلك مراقبة المخطوطة التي تعطى من قبل 
الكاتب لأصدقاثه الذين ينسخونها ويوزعونها في ما بينهم. 
بعض الكتب يمكن أن تؤجر من قبل الكاتب نفسه على شكل 
نسختين او ثلاث تنجز من قبل محترف خاص في الجامعة. 
وكتب أخرى تسرق أو تعار وتنسخ بسرعة من قبل 
القراصنة الأوائل للنشرء الذين يستطيعون أن يدخلوا عليها 
كل التشويهات الممكنة. أما دروس الأساتذة فكانت تنسخ 
من قبل طلاب ماجورينء كتّاب التقارير» وتدخل بعد ذلك 
في النظام المراقب للإعارة المأجورة. ولكن الجامعة لم يكن 
لها سلطة على تدوين الدروس من قبل بعض الطلاب الذين 
يؤجرونها بعد ذلك في ما بينهم. 
في جميع الأحوال» هذا الدوران للمخطوطات غير 
المراقبة» حيث يمكن أن تنزلق بعض الأفكار «المهرطقة»» Y‏ 
يمكن إلا أن يكون بطيثا. 


ثانيا: ثورة المطبوعة 

ولدت المطبعة gà «Mayence» gible på‏ أواسط القرن 
الخامس عشر وانتشرت في أوروبا بين عام 1470 و1520. كان 
الطباعون الأوائل يتنقلون كثيراً. وهذا التحرك سرّع تورّع مراكز 
الطباعة. مدينة واحدة فرنسية هي باريس كانت تملك محترفاً عام 
0 (لأن ستراسبورغ التي سبقتها بعشر سنوات لم تكن جزءا 
من المملكة). في العام 0 أصبح هناكء 36 محترفا. فير التاريخ 
نفسهء كانت إيطاليا تملك 75 His‏ وألمانيا 52 مخترفاء وتقدن 
المطبوعات التي خرجت من المطايع الأوروبية في أواخر القرن 
بحوالى 27000 طيعة. كانت حصة فرنسا منها 4000, أنتج %82 
منها في باريس ولبون Lyon»‏ 
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فخلال نصف قرن إذن طبع ما بين عشرة ملايين نسخة وبين 


ثالثاً: الحماس والتعلق 


لم تكن بُّنى القرون الوسطى لمراقبة الكتاب المخطوط مهياة 
بالطبع للثورة المدرّكة بالاحرى كاكتشاف لتسهيل انتشار المعرفة 
والكلام المقدس. في العام 1487ء كتب أدولف أوكو ءطاما40ة) 
(0ء0» طبیب مطران أوكسبورغ «(Augsbourg)‏ لأحد المطبعيين بأن 
«المطبعة أنارت Mai‏ هذا القرن» sis das, Jai‏ القدرة. ولكن 
الزوجة المقدسة ليسوع المسيح» الكنيسة الكاثوليكية» هي بشكل 


في باريس عمل الطابعون الأوائل الذين جاؤوا من 
ألمانيا بدعوة من قبل عضوين من الجامعة» على مطبعة 
أقيمت في مكتبة السوريون. وهكذا ولد «الفن الإلهي 
للمطبعة»» كما كان يسميه جان دولا كاي (Jean de la Caille)‏ 
ale‏ 1689 «بالقرب من مدارس اللاهوت»» في إطار الجامعة 
وتحت رقابتها. لقرون عدة سوف yes‏ الجامعة بأنها هي 
أصل المطبعة لتبقى سيدة الرقابة. 
في El‏ كان هناك العديد من الكتب 2 دونما 
بطلاب جوس باد {Josse Bade)‏ كان هناك ثلاث فقط تحمل Gif‏ 
بالطبع من الجامعة. 
لم يكن كل الناس متحمسين للفن الجديد. لقد لاحظ مارتان 
Lowry) gas)‏ دناء7)362) عندما درس أصول المطبعة في البندقية 
أنه 4 داخل الجمهور الضيق المعني بالكتاب, وكانت ردود 00 
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بالنسبة إلى دكتور اللاهوت الدومينيكاني من البندقية فيليبى دي 
(Filippo di Strata) Gi,‏ فالطابعون مشردون وكسالى» جهلة 
وطموحونء إلخ. بإغراقهم المدينة بالكتب الرخيصة التي يستطيع 
شراءها حتى الأطفال» يعرّضون المجتمع والأخلاق للخطر. اتهم 
فرافيليبى (وممنا1 1:8) بعض الطابعين بإنتاج كتب عن الأساطير 
الوثنية وأشعار جنسية لاتينيةء أما الدين فهو مهدد بترجمة «الكتاب 
المقدس» إلى اللغة العامية التي قد تقود الناس البسطاء إلى دروب 
الهرطقة. 

وهكذاء بين الأعوام 1473 و1495ء آكد راهب دومينيكاني 
غامض ورجعي من البندقية ثلاث خطايا للمطبعة تبرر خلال خمسة 
قرون كل أشكال المراقبة: إنها تهدد النظام الاجتماعي والاخلاق 
والدين. 

بالنسية إلى فرافيلييق يجب متعهاه لأنها سوا من الدمارةب 


هذه الانتقادات وجدت صدى لها فى قمة التراتبية الدينية: 


- منذ العام 1475, تلقت جامعة كaلİig Université de‏ 
ع من البابا امتيازاً «يسمح لها بمراقبة الطابعين والناشرين 
والكتّاب وحتى قارتى الكتب Ca‏ 


- في العام 1487ء (Innocent VII) Gall Des] Lait pñal‏ 
بإخضاع المطبعة إلى مراقبة الكنيسة؛ وقد كلف برتولد (10مط::86) 
اسقف مايانس رافبين من الكاتدراتية ودكتورين اثنين يتفسس 
الكتب؛ وعام 1496ء منع نشر أي كتاب دون موافقة. 
- في العام 1501« وسّع ألكسندر السادس (Alexandre VI)‏ 
(والد قيصر ولوكريس بورجيا 80:82 عمننعندآ اء :052!) المنع 
ليشمل كل ألمانيا. في تلك البراءة المؤسسة للرقابة لم يكتفٍ بالطلب 
من الذين يعطون هذه الاذونات بالسهر «على عدم طباعة أي شيء 
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ن ضد الاستقامة وملحداً أو ما يسبب فضيحة معيّنة». بل دعا 
الطابعين إلى إعداد «فهارس بكل الكتب المطبوعة» وتسليم الكتب 
المطبوعة التي تحتو ي «شيثاً مضاداً للإيمان الكاثوليكي؛ ملحداء 
gys Wy Ceki si bsla‏ تحفظ او غش». 

رغم هذه الإجراءات المتنوعة التي تدل على قلق حقيقي من 
الاستخدام السيّئ من قبل البعض لهذه التقنية الجديدة» فإن محتوى 
الكتب لا يبدو أنه شكل مشكلة إلا بصورة عرضية حتى العشرية 
الثانية من القرن السادس عشر. ولكن يكفي أن تحصل أزمة 
إيديولوجية كبرى في الغرب حتى تكشف المطبعة على الملا عن 
ذلك الدور الذي لا يزال يُنظر إليه بصورة سيّئة, وهو دورها 
كخميرة ثقافية. إن لوثر (عطاناآ) والإصلاح الديني سيعطيان 
للمطبعة الوسائل ويؤْمّنان تطورها الكبير» وفي الوقت نفسه يؤْمّنان 
تطور الرقابة. 
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الفصل الثاني 


الرقابة بين المحرقة والحرب الأهلية 


(القرن السادس عشر) 


أولاً: ولادة الرقابة في فرنسا 


بعد 31 تشرين الأول /اكتوبر 1517ء التاريخ الذي وجه فيه لوثر 
إلى أسقف مايانس «عء«ءرة×» 95 أطروحة حول رسائل الغفران التى 
ستُعجّل أمر انفصاله عن روماء قام أصدقاؤه بطباعتها لنشرها عبر 
المانيا. يبدو أن لوثر قد أدرك الإمكانات الهائلة التي توفرها المطبعة 
للدعاية الدينية. لقد رأى فيها «أكبر وآخر «dl Go La‏ 
نيسان/إبريل عام 1521. وطلبت في حزيران/ يونيى عام 1523 من 
رئيس القضاء أن تحرق كتبه. كانت هذه بداية فصل أساسى فى 
تاريخ الكتب الممنوعة: 

- من خلال وضع تشريع قمعي يربط ويواجه أيضاً بين 
السلطة الملكية وبين الجامعة والبرلمان. 

- ومن خلال أشكال و«تقنيات» الانتهاك التي سيعدُها 
المكتبيون والطابعون. 
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1 إعداد التشريع: في 18 آذار/ مارس في عام 1521 (هناك 
اعتراض على التاريخ) أمر منشور صادر عن فرانسوا الأول 
él «(François 1)‏ على التماس من رئيس الجامعة» البرلمان بمنع 
نشر كتاب يعالج مسائل دينية دون مراقبة كلية اللاهوت. 


هذا النظام الأول المتعلق بمراقبة الكتب سوف يعمل خلال 


ولكن في عام 1523 انفجر نزاع بين الملك من جهة» وبين 
الجامعة والبرلمان من جهة أخرىء حول كتب لويس بيركان 5أناه.آ) 
(دنو8 ولوفيقر دى يتابل (:ءام0':4 :80]ع1) الملاحقة رغم 
الإرادة الملكية. وآخيراً تلقى البرلمان إذناً ملكياً بإحراق كتب بيركان 
الذي أصبح بذلكء إلى جانب لوثرء أول كاتب ضحية الرقابة في 
فرنسا. كذلك سيرفع نفسه إلى المحرقة عام 1529. 

في العام 1533 صادر لاهوتيو كلية باريس من 

المكتبات كتاباً ehib a»‏ «مرأة النفس الخاطئكة le Miroir‏ 

ade l'âme pécheresse‏ لکن الکاتب لم يكن غير أخت فرانسوا 

‘(Marguerite de Navarre) jbl çç5 cu gé ge Jo‏ فاشتکت 

إلى أخيها الذي طلب تفسيرات من الرعتاء... 


ملصقات GT OE‏ للا عر 
«هرطقة ضد القربان المقدس وشرف القديسين» مثلما كتب 
برجوازي باريس في صحيفقته. حتى وجد ملصق معلق على باب 
غرفة To‏ کان رد فعل فرانسوا الأول عنيفاً ومُّهيّكاً من 
في بداية كانون الثانى /يناير 1535 حصلت قضية جديدة. لقد 


اكتشف في اللوقر و«عبر المدينة وجود كتب شائنة مكرّرة الشتائم 
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والهرطقات...» بين هذه الكتب عاين غبرييل برتق (Gabrielle‏ 
dias Berthoud)‏ الصغير والمفيد جداً والخلاصي للأفخارستيا 
المقدسسة Petit Traicté tres utile et salutaire de la saincte‏ 
«Eucharistie‏ 451$ أنطوان مركور (Antoine Marcourt)‏ قسيس 
«Neuchâtel» Jalgi‏ الذي كتب وطبع ملصقات عام 1534. 


وطفح الكيل: في 13 كانون الثاني /يناير 1535 صدر عن 
الملك قرار يمنع «طباعة أي كتاب جديد في المملكة» حتى إشعار 
آخر» متوعداً بحبل المشنقة للمخالفين. حتى ولو لم يطبق هذا 
القرار» فإن فرانسوا الأولء حامي الآداب والمطبعةء كان إذن أول 
عاهل ربط بين الرقابة وبين حكم الاعدام. صحيح أنه بعد ستة 
أسابيع مني ذلك» سمح بالطياعة مجدداً As‏ تحت شروط قاسية 
في QUI‏ خاصة من حيث تحديد عدد الطابعين والإذن المسيق. 

2 - «نار الفرح علامة شؤم»: أخذت الرقابة تتصلب انطلاقاً 
من العام 1540: مع تعاون متزايد للبرلمان والسوربون» وتقدم 
النشر في جنيف باتجاه السوق الفرنسي» > وصدور أول طبعة باللغة 
الفرنسية في جنيف من كتاب كالقين «مؤسسة الدين المسيحي 
soi .d’Anstitution de la religion chrétienne (1541)‏ الكتاب ببراءة 


من البرلمان صدرت في أول تموز/يوليو 41542 تنص على ما يلي: 


- كل الكتب اللوثرية والكالقينية يجب أن تسلّم إلى السلطات 
خلال ثلاثة أيام. 


- وحدهم معلمو الطباعة يحق لهم ممارسة هذا العمل. يجب 
أن يكون كل كتاب ممهوراً بعلامة الطابع وبعنوانه. 


- لا يمكن أن يوضع أي كتاب في البيع دون مراقبة لجنة 
مشتركة من المكتبيين المحلفين ومن ممثلي الجامعة. 


- إن الوشاية بالمخالفين تشجّع كثيراً. 
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إوالية الرقابة. se‏ الجديد يبدو ET‏ 





كان مراقيو الجامعة أول المستفيدين منه. في العام 1543« Set‏ 
اول كشف للكتب التي راقبتها كلية اللاهوت الباريسية لائحة ب 22 
عنواناً باللاتينية و41 بالفرنسية على أنها خضعت لرقابة السوربون. 
من بين هذه الأخيرة 27 جاءت من جينيف أو في حالة أو حالتين» 

نوشاتيل03). وسط الكتب التي أثارت جدلاً لاهوتياًء لمع كتاب 
sa‏ الكبرى الحقيقية جدا لمآثر غرغانتوا 032838008 الكبير 
«xDipsodes sguull elle Pantagruel Lil,‏ لیون» بيير دو 
تور (Pierre de Tours)‏ 1542. 


خلال صيف 1544 (امتياز 19 آب Ce‏ نشرت 
السوربون فهرساً جديداً ب 230 كتاباً مراقباً). سوف يعاد طبعه 
في السنة التالية كملحق لأمر ملكي بتاريخ 23 حزيران / يونيى 1545 
وأعلن في 28 منه «على صوت البوق بالمناداة العمومية. في 


منعطفات مدينة باريس -enaA‏ 


بين العامين 1545 15514 ورغم تغير العاهل (توفي فرانسوا 
الأول في 31 آذار/ مارس 1547)» تعرض البروتستانت لقمع لم 
يسبق له مثيل» ليس فقط في باريسء بل في كل المملكة ايضا. 
بموجب قرار من البرلمان فى 14 شباط/ فبراير 1544: أضرمت دنار 
الفرح وهي نذير شؤم»" على ساحة كنيسة نوتردام ٠٠ء۸0‏ 
6 مء حولت إلى رماد الكتب المنشورة والمقتناة من قبل العالِم 
والمشاغب الإنساني (والمطبعي) إتيان دوليه (Etienne Dolet)‏ وذلك 
«على صوت الجرس الكبير لهذه الكنيسة». وهو نفسه صعد المحرقة 
في 3 آب/ أغسطس عام 1546 وتبعه في 19 منه المطبعي في 
(Michel Vincent) Lu5là Jlñue «Caen»‏ عندما حلل هيغمان 3 
alya <S M. Higman)‏ برهن على أن قسماً كبيراً منها غير مؤن, 
وقد أزيل بعضها لاحقاً من لائحة الكتب المراقبة... 
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في 8 تشرين أول/أكتوبر 1547 انشا الملك هنري الثاني 
gi (Henri 11)‏ اطا البرلمان محكمة إجرامية مكدّفة بقمع الهرطقة. 
أصدرت هذه المحكمة 0 حكماً في خلال أقل من سنتينء منها 60 
إدانة بالإعدام. في 11 كانون أول/ ديسمبر أعلن هنري الثاني تطبيق 
حكم الإعدام ضد الذين يطبعون كتاباً «يتعلق بالكتاب المقدس» دون 
إذنٍ من كلية اللاهوت. 


لقد أعيد نشر فهرس الكتب المراقبة من قبل كلية 
اللاهوت في باريس مع زيادة عناوين جديدة ممنوعة في 
الأعوام 7, 1549ء 1551 و1556 » لكن الرقابة أصبحت 
شيئاً فشيئاً قضية ملكية» بينما فهرس روماء المشهور تحت 
اسم (Index Librorum Prohibitorum)‏ (المطيو ع أيضاً في 
باريس والذي ستحاول الكلية إخضاعه لرقابتها الخاصة)! 
حل بعد العام 1556 محل فهرس جامعة باريس. لقد أخذ هذا 
الفهرس يُطبع مجدداً ويعدّلء وبقي صالحاً حتى العام 1966... 


مع «معاهدة شاتوبريان 5286:ة2)6طه في العام 1551»» 
الموقعة في 26 حزيران/ يونيو والمسجلة في 3 أيلول/ سبتمبدر أكمل 
هنري الثاني تنظيم الرقابة الدقيقة في فرنساء المرتكزة أيضاً على 
السلطة الفكرية للجامعة: 14 مادة من أصل 46 تتناول مباشرةٌ 
الرقابة؛ فالمواد 12.11 15, 16 تعيد تأكيد سلطة المراقبة لكلية 
اللاهوت على الكتاب قبل وبعد طبعه. فالمادة 15 بصورة خاصة 
تنص على ضرورة فتح بالات الكتب الآتية من الخارج بحضور 
مندوبين عن الكلية أو اية سلطة أخرى. والمادة 12 تمنع البرلمانات 
من إعطاء إذن بالطبع غير إذن الجامعة الذي يجب أن يرد في 
الصفحات الأولى من الكتاب الذي سيصدر. والمادة 4 تمنع صراحة 
إحضار «أي كتاب مهما كان نوعه من جينيف وغيرها من الأمكنة 
والبلدان» يكون هرطيقياً إلى المملكة. وتكرر المعاهدة الانظمة حول 
المطبعة وتأمر بزيارة المكتبات مرتين في السنة من قبل مندوبين 
من الكلية إلخ. 
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إن معاهدة شاتوبريان والإجراءات القاسية التي تبعتهاء وكذلك 
فهارس الكتب المراقبة من قبل الجامعة والتي يتوجب على المكتبيين 
إعدادها أثناء الزيارة» أعاقت بالتاكيد دورة الكتاب الناجم عن 
الإصلاح الديني في فرنساء ولم تمنع انتشاره. يريط هيفمان (F.‏ 
(مددصع:11 هذا الفشل النسبي بنمى التجارة السرية للكتب الآتية من 
جينيف» المنظمة بصورة مدهشة. 


ثانياً: الكتاب يعلّم على انتهاج السرية 

انطلاقاً من العام 1534ء أصبح طبع كتب الإصلاح الديني في 
المملكة صعباً. بينما في ليون استمر طبع الكتب غير التقليدية (كذلك 
أعمال رابليه ss :(Rabelais‏ 1540 و1550 صدرت ثماني طبعات من 
«الكتاب المقدس» المشهور بكتاب «أوليفيتان 88غ01176» فى مدينة 
ليون؛ وجان دوتورن (Jean de Tournes)‏ أجرى خمس طبعات 
مكررةٌ عناوين كانت موجودة فى دعوى دوليه (Dolet)‏ وبين 1543 
و1545 أعاد بلتزار أرنوليه (Balthazar Arnoullet)‏ طباعة Gw‏ 
عناوين بينها «مزامير مارو ga «Marot‏ سبق وأن أدينت في 
باريس في Ou Bull‏ 

إن ليون حالة خاصة. لقد تمركزت «صناعة الكتاب» 
م في سويسرا الفرنسية التي اعتمدت الإصلاح الديني. 
فكلمة «صناعة» لا يجوز أن تخدعنا. هناك حفنة من الطابعين تغذي 
فكرياً الإصلاح الديني الفرنسي وتشغل مراقبي الكلية: في نوشاتيل؛ 
بيير دوقانكل {Pierre de Vingle)‏ الذي طبع حوالى عشرين كتاباً 
بين 1533 و1535 وكذلك ملصقات انطوان ماركور المثيرة؛ وفى 

(Jean Girard) shaa ole «irise‏ «الطابع الوحيد الإصلاحي في 

المدينة بعد عام 1544», الذي دفع إلى السوق 162 عنواناً. بعد العام 
0»؛ هناك جان كريسيبان Lus 1 (Jean Crespin)‏ بين 1550 
15725( وكونراد باديوس (Conrad Badius)‏ #5 روبير إتيان 
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Etienne)‏ betهR)‏ الذين أقاموا في المدينةء قبل موجة الطابعين 
والمكتبيين المطرودين من فرنسا بسبب معاهدة شاتوبريان (أكثر 
من 130 شخصا بين 1550 و1560). في العامين 1558 و1559, 
حصل تدفق جديد تبعته في العام 1572 موجة الهجرة المتعلقة 
بمذبحة سان برتيليمي alali à (Saint-Barthélémy)‏ 1563« كان 


هناك 0 0 معلم ومرافق ومتدرب يعملون على المطابع في 


لا يجوز بالطبع نسيان ستراسبورغ» الشهيرة منذ 
زمن بطبعاتها اللاتينية, وأتقرس «Bâle» JLs «Anvers»‏ 
التي لعبت دوراً مهما في أصول الإصلاح الديني في فرنسا 
(1522 - 1534). ولكن إذا اتخذنا قاعدة» شأن هيغمان»ء لوائح 
الكتب المراقبة من قبل السوربون» نرى أن بين 70 و%76 

من الملائم أن نذكر هنا أن جينيف أقامت بدورها بین 
9 و1559: رقابة فعالة جداً. 


- الرجال: أنطوان ماركورء المسؤول عن قضية الملصقات 
(1534) وصفت بالتحريض أو «بالخطا»» هو «بالفعل ابن 
عصره نظرا لأهوائه وتطرفه»» وقد كتبت الآنسة برتى (Berthoud)‏ 
«إنه رجل سلام من جهة» ولكنه أيضاً عنيف الملصقات والمغامرات 
الممنوعة». إنه كائن «مليء بالتناقضات»( '. من القرن السادس 
عشر حتى أيامنا هذه نادراً ما كتب تاريخ الكتاب الممنوع من قبل 
آباء هادئين. 


وعلى صعيد مختلف عن ماركور» هذا لوران دی نورمائدي 
plus an de NOE‏ المطالب وعامل الملك في «Noyon»‏ 


خلال إحدى عشرة سنة» ols»‏ هذا الشخص الكبير الأهمية 
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وكانه وزير الدعاية الكالقينية... أحد القوى الخفية البروتستانتية 
oi‏ 


كان مروّجو نشراته الهجائية في الخطوط الأولى لمعركة 
الكتاب المصلحء يمارسون دائماً ls‏ مهنة أخرى: مكتبيء تاجر 
خردة» أو سائق عربة» وكذلك قفس» > le «LL‏ معلم مدرسة, 
قاطع الحجارةء إسكافي وحائك... حوالى 20 من هؤلاءء انتهت 
رحلتهم إلى المحرقة أو إلى غياهب السجون. 

عندما تصل رزمة الكتب إلى المكان المقصوده 

توزيعها على أصدقاء مكتبيين مضمونين. هنا توجد مخاطر 

أخرى: كتب أنطوان باشولييه ġghaa (Antoine Bachelier)‏ 

وصديق لوران دونورمانديء إلى أرملة هذا الآخير في 9 

نيسان/إبريل 1572 بأنه قضى 15 يوماً «يغيّر مكان 

البضاعة ويتكبد تكاليف باهظة: لانه من الصعب إيجاد 

أاشخاص يريدون استلامهاء. وقد نجح في بيعها للمكتبي 

Alaaji‏ جاك 55195( «(Jacques Du Puis)‏ ولكن جا من 

البضاعة التي سلمت لم = «أناساً يريدونه لعدم وجود 

مكان لديهم أو لأنهم يخشون التفتيش». 

فالقاعدة التي سرت في جينيف هي أن مروج 

النشرات لا يدفع ثمن البضاعة إلا بعد عودته. بهذا التسليف 

يُبقي مكتبي جينيف الحصة الاقتصادية المتعلقة بالمخاطر 

كالضياع او المصادرة» على حسابه. فالمكتبي الذي كان 

يتعامل مع كريسبان S5 pawg (Crespin)‏ بضاعته عام 1563« 

لم يتوانَ عن تذكيره بالعادة المعمول بهاء @ 

أما قراء الكتب الممنوعة فلا نعرف عنهم شيئاً كثيراً إلا عندما 
يقودهم مصيرهم هم أيضا إلى المحرقة. مع ذلك نذكر ذلك 
الصيدلي من طولون «101108», لازار دريلون «(Lazare Drilhon)‏ 
الذي أوقف في عام 1545. كان يخبئ حوالى ثلاثين Lus‏ في 
صندوق موجود في حديقته. 
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2 أقنعة الكتب ونشرها: عندما طبع بيير دوقانكل. صهر 
كلود vG L Ja) os o (Claude Noury) jg‏ 
بانتاغرويل «(Pantagruel‏ «الإنجيل» بالفرنسيةء على مطبعة سرية 
في تلك المدينة» وضع عليه العنوان التالي: «طبع في تورينو 
«Turin»‏ لفرانسوا كاقيون Cavillon)‏ 2205 الساكن فى نيس 
على نهر جين «662265», وصدّره بعلامات آل سافوا 537016. إنه 
عنوان خاطئ» و«اختراع ساخر» بالتاكيد(2©, لا تطبع الكتب باللغة 
الفرنسية في تورينو ولا وجود لبروتستانت في نيس. 

كان جان كريسبان يوقّع کتبه» ولکن بعد 1552ء أخذ 
يُسقط اكثر فاكثر ذكر «جينيف» مع الإبقاء على اسمه. لقد 

فسّر بيز (8826) هذا العيب في رسالة: إن ذكر جينيف كان 

يجتذب صاعقة الشرطة الكاثوليك» ولكن عدم وضع أي اسم 

للناشر كان بوقظ شكوكاً بالقدر نفسه من الخطورة. 


كانت الكتب الممنوعة تسافر في رزم تُخفى تحت البضائع أو 
في براميل» وكان الكتاب أحياناً يلقى مصير المكتبي: أي يحرق معه. 
هذا كان مصير مكتبي من أقينيون «43718208» وجد يبيع الاناجيل 
بالفرنسية: «وعن سيب إدانته كما ورد في كتاب «الشهداء Livre des‏ 
«martyrs‏ وضعت يافطة على عنقه علق عليها إنجيلان» واحد من 
الأمام والآخر من الخلف». 


ثالثاً: الرقابة في يدي الملك 


1 من الحروب الدينية إلى الرابطة: لقد شوشت الحرب 
الاهلية التي بدأت عام 1562 صناعة الكتاب بتدميرها شبكات التوزيع 
وتشتيت طوائف المؤمنين. في سوق أصبح ضيقاً حل الجدل 
السياسي في المطابع محل النصوص الدينية. في جينيف؛ حيث 
المطبعة كانت في أزمة, نشر عام 1675, 15 عنواناً سياسياً مقابل 
0 عناوين لاهوتية» بينما عام 1565ء كان هتاك» من أصل 48 عنواناً 
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مطبوعاًء 42 نصاً دينياً“. فالمطبعيون والمكتبيون البروتستانت 
الذين كانوا لا يزالون يعملون في باريس اغتيلوا واوقفوا أو هربوا. 
فتحت حكم فرانسوا الثاني (François II)‏ )1559 - 1560( 
الذي خلف شقيقه هنري الثاني )11 gill (Henri‏ مات في حادثء كما 
تحت حكم žag! aly (1574 - 1560) (Charles IX) pull! JọLà‏ 
كاترين دو ‘(Catherine de Medicis) juste‏ بقي التشريع قمعيا 
دون رحمة. فالمراسيم التي أصدرت في حزيران/ يونيى 1557 
وأيار/ مايو 1560 كانت تعتبر طبع أو بيع الكتب الممنوعة والنشرات 
الهجائية كجريمة ذم الملكء تعاقب بالإعدام. ومرسوم 10 أيلول/ 
سبتمبر 1563 يتوعد بحبل المشنقة لكل من يطبع كتابا دون إذن 
الملك. وقد تكرر هذا النظام في الأعوام 1565 و1566 و1571 و1583. 
- الأدب النقدي أيام الرابطة  1585(‏ 1594): لقد تكونت 
الرابطة المقدسة أو الاتحاد المقدسء في فرنسا عام 1576 1577 
للرد على التنازلات التي أجرتها الملكية للحزب البروتستانتي. وكان 
قائداها هنرى دوغيز (6ؤذنا0 06 (Henri‏ الذى أرسل هنرى الثالث 
ù (Henri HD‏ اغتاله عام 1588« وكردينال اللورين «۸6ة0۲۲ا». 
كان الملك مترددا على الدوام بين وريثه هنري دوناۋار (Henri de‏ 
(:2/373 والرابطيين. وقد اغتيل في 2 آب/أغسطس 1589) بيد 
الكامن الرابطي dla‏ كليمان(01602620 5عنداوء13). إن ارتداد هنري 
دوناقار في 25 تموز/يوليو 41593 كان مقدمة لتفكيك الرابطة 
ولخضوع باريس» في آذار/ مارس 1594. 


أمام الرابطيين وتدفق النشرات الانتقادية الذي سيطبع تلك 
السنوات بالاضطرابات في باريس» لم يكن هنري الثالث منزوع 
السلاح. فالاداة التي اعدتها الملكية لمواجهة الدعاية البروتستانتية 
انقلبت ضد الكاثوليك المتطرفين؛ فدونيس CÀ Denis Pallier) db‏ 
يقارب شنق البروتستاني بيير ديفان (منههة0'8 (Pierre‏ كاتب 
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1584 يُشنق الرابطي لوبروتون (Le Breton)‏ بعد سنتين» بفعل 


أمام السكان المتعطشين إلى المعلومات سوف تقدم المطابع 
الرابطية العديد من النشرات الهجائية التى يجمعها البعض بشغف» 
مثل البرجوازي البار يسي بيير (Pierre de L’Estoile) Jiggs‏ 


بين 1585 و1594, عاين دونيس بالييه (Denis Pallier)‏ 870 
طبعة. كبر الإنتاج حتى 1589 (362 طبعة) قبل أن ينخفض تدريجياً. 
لا شك في أن العديد من القطع قد اختفت. عند استتباب النظام» طبق 
المفوض المدنى للملك سيغييه (,#نتاع56) رقابة ارتجاعية فأمر 
المكتبيين والمطبعيين بإتلاف كل الكتب المحرضة على الانتفاض 
والتي لا تزال في حوزتهم. ومنع في المستقبل نشر كتابات 
مشابهةء وإلا تعرض صاحبها للموت. يعتبر بالييه» مع أخذ هذا 
الإتلاف بالاعتبار» أن مطابع الرابطة انتجت في عشر سنوات أكثر 
من ألف عنوانء في باريس وحدها. 

إن الرابطيين وخصومهم «في عدم احترام متساي 
للقوانين»7) يتقاتلون بأسلحة دعاية ما زالت هنا في 
بداياتها. فالملصقات والنشرات الهجائية والنقدية للرابطيين 

كانت تلعب على القلق الشعبي والسرية والسخط والإشاعة 

بنبرة متطرفة أحياناً. إن الخطاب الحقيقى عن الموت الفريب 

والمفاجئ لهنري دو قالوا (Henri de Vallois)‏ هو إطراء Jasi‏ 

جاك كليمان. هناك نشرة هجائية أخرى (استشهاد 

الشقيقين) تصف هنري الثالث بكونه «تركياً بالراسء وعنقاء 

باليدين وإنكليزياً بربطة الساق وبولونياً بالقدمين وشيطاناً 
بالنفسء. وكما يخبرنا بيير دوليتوال» كانت القطع المطلوبة 

اكثر من غيرها تباع بسعر مرتفع جداً. 


3 - هنري الرابع» من الدعوة إلى قتل الملك حتى التهدئة: 
بعد دخول هنري الرابع إلى باريس كان الطابعون والمكتبيون 
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متعادلين في الشتم. هنا دخلنا في فترة من التهدكة. 

أصبحت المشادَّات الدينية والنشرات الهجائية السياسية نادرة. 
وبحسب دوليتوال» بعض هذه النشرات مثل الجندي فرانسوا ]50112 
وزه6 التي تنتقد السياسة الإسبانية للملك كانت تضحكه. وأخرى 
كانت تشهمه: مل الزراج الصرام الهشري الرايع عن ماري دو 
مديسيس l’Inceste du mariage de Henri IV avec Marie de Médicis‏ 
وهى تأتى من منطقة الفلاندر» بواسطةمكتبى من روان «Rouen»‏ 
رابطي كبير يدعى أدريان دولوني (Adrien de Launay)‏ لا يبدو أنه 
حصلت ملاحقات ضد هذا الكتاب ولا ضد كتاب آخر عنوانه 
«استيدان ««Tirannie des Tirannies SANYI‏ فالملك» يقول ليتوا J‏ 
أرتأى «القضاء عليهما بالصمت بدلا من الملاحقة التي كانت غالباً 
Gis‏ لنشرهما أكثر». 


رابعاً: تقدم الرقابة الملكية 


شكّلت سنوات الحرب الاهلية ازدهاراً لرقابة 
السوربون» ولكن السلطة الملكية زادت من سيطرتها. 
فمراسيم البرلمان لعامي 1553 و1556 تذكر بان الإذن 
بالطبع يجب أن يرد في أول الكتاب. واوامر الملك إلى 
البرلمان» في 16 آب/اغسطس 1561ء تمنع طبع أي كتاب 
«دون إذن من بلاط البرلمان أو الملك». إلا أن هذا الإذن 
«كان يختلط غالباً بالامتياز»» المحدّد كاحتكار تجاري. بدات 
الرقابة تُربط بصورة بارزة بالمصلحة الاقتصادية للمكتبي» 
وذلك نزولا عند الإرادة الملكية. في باريسء كانت الامتيازات 
تعطى من قِبل رئاسة القضاء أو من قِبل البرلمان؛ بالنسبة 
إلى المناطقء كان شيخ تجار باريس أو السلطات البلدية 
تعطي الإذن الذي له فعالية الامتياز. 


قبل اللاهوتيين عنصراً ثانوياً في عمل مؤسسات المراقبة. 
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تنص المادة 78 من مراسيم شباط /فبراير 1566ء 
المسماة معاهدة مولان (Moulins)‏ على أنه لا يمكن من الآن 
فصاعداً طبع أي كتاب «دون إذننا وكتاب الامتياز المرسلين 
تحت ختمنا العلي». في ايار /مايو 1571» تامر المادة 23 من 
معاهدة غايون (0200025) بأن يسهر طابعان منتخبان من قبل 
رفاقهما ومكتبيان محلقان على آلا يُطبع من الآن فصاعداً 
أي كتاب أو منشور يتضمن قدحاً. 

سوف يجري التذكير بهذا النظام والتوسع في البراءة 
الصادرة عن الملك هنري الثالث في 12 تشرين الاول/ 
أكتوبر 1586« وخاصة في مرسوم عام 1618ء الذي أكمل 
وضع مراقبة الكتاب تحت سلطة مأموري الملك. 
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التهورات والعودة إلى الصواب 
(القرن السابع عشر) 


أولاً: التشريع من 1610 إلى 1715 


ne تنظيمين‎ (Paul Mellottée) ملو تيه‎ 


- تنظيم الملك» الذي يهدف معاً إلى حماية المهنة وإلى 
مراقبتها مع إيجاد مصلحة مالية فيها؛ 


- تنظيم أهل المهنةء الذي يهدف إلى المحافظة على نوعية 
الإنتاج ومنع التزوير والحد من التنافس» دون ذكر Pas‏ 


ن الغرفة النقابية (المشتركة بين المكتبيين والطابعين منذ 
i‏ رغم إنشائها بإرادة ملكيةء لم يكن لها دائماًء في حقل 
الرقابة والقمع» المصالح نفسها مع السلطة. بالنسبة إلى هذه 
الأخيرةء المهم أولا المراقبة ومنع دوران بعض الأفكارء إذا دعت 
الحاجة. أما المهم بالنسبة إلى الغرفة النقابية» هو محاربة التزوير 
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مع حماية نظام الامتيازات ومصالح المكتبيين إذا اقتضى ذلك, 
وبواسطة إجراءات الشرطة. 


إذن لأسباب مختلفة جداً» تلتقي الرقابة الملكية مع تنبه النقابة 
المهنية في القرنين السابع عشر والثامن عشر في إرادة مشتركة 
لحصر الكتاب في قيد الفرائض والممنوعات. 


صحيح أن الأنظمةء شان نظام 1618ء تتكلم على «امتياز 
وإذن» وكأنهما أمران متميّزان. ولكن في الممارسة «كان يجري 
الخلط بسرعة بين هاتين الشكليتين؛ والامتياز يحل محل الإذن؛ 
حتى أصبم., انطلاقاً من القرن السابع عشر الشكل الاعلى 
للسماح» دون أن يفقد مع ذلك «طابعه الإسنادي للاحتكار». 


بالرغم من أن التزوير ليس موضوع هذا الكتاب. غير أنَّ من 
الملائم أن نذكّر بذلك, لأنه في الممارسة القمعية؛ يخضع النوعان 
من الكتب إلى المصادرات نفسها والغرامات نفسها والإتلاف نفسه. 


1- الأنظمة: بين 1610 و1715 كُررت الأنظمة المتعلقة 
بالطباعة وأكد عليها مراراً عديدة: نظام 20 تشرين الأول/ نوفمبر 
0 و9 تموز/يوليو 1618؛ براءة 15 كانون الثاني /يناير 1629 
(قانون ميشى «ناهطء341)؛ نظام 7 أيلول/ سبتمبر 1650 (المعد عام 
9 براءة 21 آب/أغسطس 1686 التى بقيت سارية حتى 1723. 

أقيمت المراقبة الملكية للمكتبيين والطابعين من خلال 
فرائض متنوعةء تنظم بصورة خاصة المهنة (التدريب مهنة 
المعلم, إنشاء غرفة مهنية يقودها نقابي ونائبان» ثم أربعة 

تضامني ممنوع. 

بعض الأحكام تستهدف بصورة أكثر مباشرةٌ مراقبة الطبع 
والنشر: 
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~ الحكم الأول هو الامتياز. هناك العديد منالقرارات والأحكام 
والمراسيم وكذلك الانظمة المتتالية تؤكد تشريع القرن السادس 
عشر: لا يمكن طبع أي كتاب «دون براءة موقعة وممهورة بالختم 
» (معاهدة 6) يُمنع بيع الكتب بدون امتياز» كذلك الكتب 
المزورة. بالإضافة إلى ذلك» يفرض على الطابعين والمكتبيين إدخال 
«الامتياز والإذن» الممنوح لهم «في نهاية أو في بداية» كل نسخة 
«تحت طائل التعرض للعقاب الرادع» (قرار 17 كانون الثاني /يناير 
1645(. 
- يجب أن تستقر المطابع والمكتبة بحي الجامعة 
ولیس باي مكان أخر. إنها لازمة تكررها الأنظمة والأحكام 
والقرارات حوالى 40 مرة بين 1600 و1686. وسوف تمتد 
إلى القرن الثامن عشرء وقد أشار مالزيرب (Malesherbes)‏ 
إلى طابعها الوهمي. 
الأمر بزيارة الدكاكين والمحترفاتء الذي ورد في تنظيم 
القرن السابق؛ يكرّر مرات عديدة. a‏ من قبل رئيس الغرفة النقابية 
ونوابه الذين يدعون إلى التحقق «إلى أن لا يطبع أي كتاب ضد 
الأخلاق والدين والدولة» (نظام 1650). 
- منع «تحريف أو إخفاء» الاسم أو الماركة أو الملكات «حيث 
تطبع الكتب» هذه الفريضة التي تعود إلى أيام فرانسوا الأول 
psè3 (François 1°)‏ معاً قمع التزوير والنشرات الهجائية. 
فالمادة 62 من معاهدة 1686 تربط الأمرين وتمنع كذلك طبع 
«الكتب أو النشرات الهجائية التشهيرية» و«تحريف أسماء وماركات 
الأشخاص». 
- منع العمل على طباعة الكتب خارج المملكة. هنا 
أيضاًء تستهدف معاً «الكتب السيئة» والمزورة. 


- منع الدكاكين المتنقلة وكذلك ترویج الكتب من قبل «بعض 
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حمّالي الرزم بائعي الخردة المتجولين في الريف» الذين يصعب جداً 
مراقبتهم. على مروّجي الكتب الباريسيين» «حمل علامة أو شارة 
نحاسية على مقدمة صداريهم» (براءة 1686), ويحصلون على 
ترخيص من الغرفة النقابية. لا يستطيعون أن يبيعوا في باريس إلا 
الكتب المطبوعة فيهاء ولا يحق لهم عرض بضاعتهم. «التجار 
المتنقلون» الذين يتجولون في كل فرنساء لا يحق لهم أن يبيعوا في 
باريس. 


هذا النظام القمعي يهدف أيضاً إلى حماية المطبعة ومهنهاء 
من منظور مَرُكنتيلي .mercantiliste‏ 


Š‏ الرقابة: في القرن السادس عشرء استعادت الإدارة 
الملكية شيكاً bati‏ حق الرقابة من السوربونء» وكذلك من البرلمان. 
ويعود إلى ريشيليو (ناءذاعطءن8) إكمال وضع إوالية الرقابة الوقائية 
كما ستستمر حتى نهاية القرن الثامن عشر. 
في ربيع 1624ء انشا لويس الثالٹ عشر (Louis XIII)‏ 
أريع وظائف لمراقبين ماجورين. وفي 15 كانون الثاني / 
يناير 1629, وقع قانونا يدعى قانون ميشى (×1auءMi).‏ 
تربط المادة 52 منه بوضوح الإذن بالطبع أو بيع الكتاب 
بتقديم نسخة مخطوطة مسبقاً («لرئيس قضاتنا أو لوذير 
العدل؛ ليضعا عليها تكليفهما للشخص الذي سيحيلانها إليه, 
بحسب موضوع اومادة الكتاب» ليراه ويفحصه ويضع فيه 
شهادة كما هو مطلوب ويعاد مع الامتياز». في رسالة من 
مرسين d} (Mersenne)‏ رينيه ديكارت (René Descartes)‏ عام 
7ء جاء ما يلي: «لم يسبق أن كان فحص الكتب دقيقا 
إلى هذا الحد». 


عام 1653 سحب رئيس القضاة سيغييه (Séguier)‏ من 


الكلية رقابة الكتب» مع قبوله اختيار المراقبين الملكيين 
الأربعة بين دكاترة اللاهوت. سوف يزداد هذا العدد بانتظام 
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حتى نهاية القرن 0 0 
لكن الموريون استمرت بالحكم على كتب اللاهوت F‏ 
الفلسفة وبإدانتها. 


في عهد لويس الرابع عشر «يبدو أن الكتاب وضع تحت 
إشارة السجل»» خاصة بعد نقض معاهدة نانت (Nantes)‏ 
فانتشار التجارة السرية دقع السلطة إلى تنظيم أكثر دقة٬ليس‏ فقط 
للقمع بل للرقابة أيضاً. فرئيس القضاة يونشارتران (Pontchartrain)‏ 
أوكل لقريبه الكاهن جان - بول بينيون («ممواظه اسدط-مدع1) عام 
9ء إدارة قضايا المكتبة. فإحدى مهماته الأولى كانت القيام 
بإحصاء كل مطابع المملكة.«الاجوبة على هذه الاستمارة شكلت 
منطقة رائعة للشرطة» (مارتان 782115 .1-.11)» سمح بتحديد عدد 
المطابع المسموح بها لكل مدينةء مما يؤمّل في الوقت نفسه بتحديد 
الإنتاج السري «للكتب السيئة».. 


وإعادة التنظيم عام 1701 أنشات بوضوح نظام 
الأذونات على مستويات متعددة (وبتعريفات ضريبية 
متعددة) مميّزةٌ بين: 

= الامتياز العام الذي يسمح بطبع كتاب ما وكذلك 
حمايته ضد المزورين في كل المملكة. 
من المزورين في مكان إقامة صاحب الطلب. 

- والإذن دون امتياز بالتالي دون حماية. 
هذا الترتيب لنظام الموافقات يتماشى مع ترتيب الرقابة 

الوقائية للمخطوطات. كانت دوائر الأب بينيون (818008) تسجل 


عنوان المخطوطة واسم الكاتب واسم الشخص طالب الإذن» ثم 5 
تسلمه إلى أحد المراقبين. بين 1699 و1704 كان هناك 56 مراقياً. 
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«يينهم أكاديميون وشخصيات من المرتبة العلياء62©, 
وكانت تعطى لهم التعليمات أن لا يمرّروا شيئاً مما هو 
فاسق أو فاضح أو gaie‏ (تشدد ديني ٠ s(jansénisme‏ وهذا 


والمحشوة plas‏ غامض» والسيئة Fe “er‏ تدل على أن 

الكاتب « لا J‏ لا يعرف ماذا تعني الكتابة». 
الكتب sas‏ للمراقبين ورّفضت.» als‏ كتب کشر في هولندا 
الامر الذي ولد نظام الإذن الضمني. 

3 - مراقبة الكتب الأجنبية: حتى 1610ء كان النظام المتعلق 
بالكتب المطبوعة في الخارج مبهماً إلى حدٍ ماء حتى ولو كان 
المكتبيون» منذ 1551, لا يحق لهم أن يفتحوا بأنقسهم «رزم الكتب 
خاص تصل إليه في باريس كل بضائع المكتبات» حيث تفرغ» 
وتخضع لرقابة نقيب الهيئة. 

وبراءة 1686 توضح التالي: «لتلافي التجاوزات التي تقتر 
في تجارة الكتب التي يأتي بها إلى باريس الطابعون ا 
الأجانب وكذلك طابعو ومكتبيو الأقاليم», يب من الآن فصاعداً à!‏ 
يجري تبادل الكتب أو بيعها في الغرفة النقابية, وكذلك تحت 
مراقبتهاء لسبب مزدوج يتعلق بالرقابة وبالدفاع عن حقوق المهنة, 
أخرى» من قبل المكتبيين. ونظام 1710 )11 حزيران / يونيى) يحدد 
عدد المدن حيث يمكن للكتب الآتية من الخارج أن تدخل إلى المملكة 
شرعياًء بعشر مدن تضاف إليها باريس 
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هذه هي باختصار ترسانة الأنظمة التي تملكها الحكومة» في 
القرن السابع عشرء لمراقبة وقمع دورة «الكتب الممنوعة». يبقى 


ثانياً: من هنري الرابع إلى ريشيليو: 
الاضطرابات والجدل 


1 «هناك من الطباعة ما يدفع إلى الجنون»: بعد اغتيال 
هنري الرابع من قبل راقفاياك ab / 34i 14) (Henri IV Ravaillac)‏ 
0 تدفقت النشرات الهجائية مجدداً في شوارع باريس. في 
نهاية كانون الأول/ ديسمبر 1610ء سجل ليتوال في صحيفته 
عناوين «نشرات الهذر والنميمة» التي ظهرت منذ أيلول/ سبتمبر: 
أكثر من مئة نص قصيرهء نثرا وشعراء عن الحدثء أسيابه ونتائجه. 


لكن التراخ خي في عهد هنري الرابع لم يعد مقبولا. بموجب 
النظام الجديد في تشرين الأول /نوفمبر 1610ء قد يتعرض طابعو 
SL da EE‏ لغرامة us‏ وحشى ل «قصامن ES «pal‏ 
الأمر. هذا ما رفع أسعار الكتب الممنوعة! يشير ليتوال إلى أنه باع 
بسبعة فرنكات النشرة الهجائية المعنونة «وزارة الدرر الثلاث 16 
«Cabinet des trois perles‏ ودشي سيّئة التجليد وتالفة يسبب المطر»» 
مع أن نسخة أخرى منها مجلدة ومحفوظة بصورة جيدة لم تكلفه 
سوى أربعة فرنكات. 

إن أحداث عهد الوصاية واجتماع مندوبي الأقاليم (1614) 
وسقوط كو نشيني (نصاعهه0)) والماريشال دانكر (0'4706) وزوجته 
ليونورا كاليغاي (Leonora Caligaï)‏ )24 نيسان / أبريل 1617)» 
والصعود المذهل وإن كان قصير الأمد للمحظي ألبير دو 
(Albert de Luynes):, 51‏ أثارت bizs‏ النشرات الهجائية المؤيدة 
والمعارضة. 
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ولكن مع نظام 1618ء أصبحت السلطة تملك الوسائل لإحلال 
النظام في المكتبة. . قي 9 تموز/يوليو 1618ء بعد عشرة أيام من 
تسجيل النظام الجديدء أدان قرار من المجلس ثلاثة < Ji Us‏ 
نشرات هجائية» بينهم ob (Étienne Durand) olya ohf pehè‏ 
يعذبوا بالدولاب أو يشنقوا. وقد نفذ الحكم في اليوم نفسه. بعد هذا 
الحدث توالت الإدانات فى السنوات التالية. وتحت ضغط المتدينين 
المتشددين الذين يدعوهم كاتب النشرة النقدية المخطوطة:؛ المسماة 
«ضد المتزمت 6مع1'8211-81»» وهو غير معروفء «بالخفافيش 
والمناجذ»» ضريت الإدانات الأكثر قساوة «الملحدين» مثل الكاهن 
فانيني gl ii ssl Ge (Vanini)‏ في تولوز (e)‏ 
والمستنير فونتانييه ER gH (Fontanier)‏ في ساحة غريف 
Laias (1621) «Grève»‏ «الزندیق» تیوفیل دو (Théophile de pas‏ 
à Sgal oo La Viau)‏ آخر لحظة  1624(‏ 1625). 


أين تطبع هذه النشرات الهجائيةء وبينها تلك التى 
تجسد في راينا حرية الفكر والاعتقادء الكتابات Past‏ 
والتي لا تشكّل إلا حفنة؟ في باريسء بالنسبة إلى 
الحكوميين» في المناطق حيث هرب الأمراء المنتفضون 
بالنسبة إلى النشرات النقدية التي تعرض وجهات نظرهم؛ 
في المناطق البروتستانتية بالنسبة إلى كتب الجدل أو 
نشرات النقد البروتستانتية. 


كانت الأوراق تسافر في عربات بعض السائقين وكانت تنشر 
في العاصمة من قبل مروجين أو مكتبيين مؤيدين الأفكار التي 
تدافع عنها أى مكتبيين يودون تحقيق أرباح من خلالها. 


2 - ريشيليوء مفارقات الدعاية: أصبح ريشيليو الوزير 
الرئيسي للويس XIN) pe EASI‏ 5نناه.آ) في 13 آب/أغسطس 
4. حتى موتهء في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1642: كان سيد 
السياسة الداخلية والخارجية لفرنسا. 
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لقد كتب إتيان تيى sie pokud Häll gò» (Étienne Thuau)‏ 
كانت تسود فكرة أن المعتقدات هي أحد عناصر السلطةء بناءَ على 
هذاء فإن الحاكمين يتوجب عليهم إدارة sa‏ سن والاجسان ما2 
يعرف ريشيليو أن إدارة النفوس هذه تمرٌ عبر المطبوعة. فالمحاور 
الحديثة جداً لنظام إدارته هي أن يبقى هى نفسه lalka‏ بصورة 
جيدة ولكن عليه أن يراقب ويتلاعب بمعلومات الآخرين. هذا يتضمن 
فى الوقت نفسه تقوية الرقابة» واللجوء بالذات إلى سلاح النشرة 
الهجائية والنقدية. 


لقد وصف ماتيو 13295 (Mathieu de Morgues) ÿ‏ الذي کان 
مساعده قبل أن يصبح خصمه العنيف» نشاط sgalain y‏ على النحو 
التالي: dicn‏ تنهوض الكاردينال» تصل خمس أو ست رسائل من 
إبطالياء من جانب الملك» من كوندي «Condé»‏ من البيكاردي 
«Picardie»‏ وغيرها فين Be‏ على الفورء يستدعي أحد سكرتيريه 
الجديد «Pont- Neuf»‏ ع الشكل الذي يريد فيه إيصالها إلى 
الجمهور مع التنكر المطلوب». 


كان ريشيليو محاطاً بمجموعة من الرجال» القضاة 
والأكاديميين وأهل الكنيسةء والبروتستانت الذين عادوا إلى 
الكثلكةء مثل فرانسوا لاتغلوا دوفانكان (François Langlois de‏ 
(٠٣۴۵ء‏ الذى كان «رثيساً حقيقياً لغرفة الصحافة» وقد 
مات قى الياستيل (P. Joseph) ijya jaglls «Bastille»‏ 
«الدماغ» أو ایضاً پول هاي دوشاستلیه (Paul Hay e‏ 
«Chastelet)‏ الريشة الإنذار الذي استفاد من قلمه ليصبح في 
الأكاديمية الفرنسية أول الثابتين في المركز الثاني عشر. لم 
يكن هو نفسه يتوانى عن استعمال القلمء إما ليشير إلى 
صورة النشرة الهجائية الواجب كتابتهاء وإما ليصحح 
شكلها. يُظهره ماثيى g3‏ مورغ (Mathieu de Morgues)‏ 
يضيف «شتائم لاذعة» على نشرة الاكاديمي الآخر جان 
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«(Jean Sirmond) à ge jau‏ التي تحمل عئوان «العيقرية 
الصالحة لفرنسا .«Bon génie de la France‏ 


إن طابعي ومروّجي هذه النشرات الهجائية للدولة g‏ 
«ينادى» بها مثل النشرات الأخرى في الأسواق وعلى الجسورء لا 
يخشون شيئاً. ليس هذه حالة المكتبيين الذين يغامرون بعرض 
النشرات الهجائية المطبوعة قي الخارج على المراكب النهرية» مثل 
«Admonition ad Regem ; Mysteris Politica 21,23‏ التي بحث عنها 
الكاردينالٍ بنشاط واتلفها وأرسل مكتبياً إلى فرانكفورت وغيرها 

لانها بحسب الكاردينال جريمة إهانة الملك» وصاحبها يستحق 
الموت على نشرها. كان يقود الملاحقة «جلاد الكاردينال», العامل 
المدنى إسحاق دو لافيماس (Issac de Laffémas)‏ 


بالرغم من المخاطرء التي هي الباستيل أو البلطة أى المشنقة, 
كان يكتب ويُطبع الكثير ale LES TA‏ 41626 كان انشطهم 
وأعنفهم بين خصومه من حزب المتزمتينء الذي هرب إلى بروكسل» 
ثم إلى إسبانيا بالقرب من ماري دى مديسيسء هو ماڻيو دو مورغ. 
فقريحته النقدية كانت كالنار في الهشيم وكان يستخدم التورية. 
ورجل المؤامرات ا af (P.‏ رسائل نقدية 
عنيفة ضد ريشيليو الذي عمل على إدانته بالموت غيابياً. 

فكتاباتهم التي تطبع في البلدان المنخفضة الإسبانية لم تكن 
تدخل إلى المملكة إلا بصعوبة. فيحسب مارتان pl» (H.-J. Martin)‏ 
تكن ابداً تطبع مجدداً في فرنسا حيث كانت نادرة جداً وکان من 
الخطر جداً بيعهاء > لذلك كما يبدو كان يدفع ثمن نسخها غالياً جداً». 


ثالثا: انتفاضة الفروند (المقلاع) والانتقادات الموجّهة إلى مازارن 
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الأزمة المعقدةء بشكل حرب أهلية على عمق حربخارجية (ضد 
إسبانيا)ء (Anne d'Autriche) fs 595 ol Lie fi sua ghaolsa‏ 
ووزيرها الأول مازاران Mazarin)‏ اللذين كان عليهما أن يواجها 
أيضاً انتفاضة الأمراء. 


كانت الفروند (7:0806) فرصة لازدهار مدهش للنشرات 
الهجائية السياسية المسماة مازاريناد 723225182065 (الانتقادات ضد 
مازاران). فالكلمةء التي بدت في تموز/ يوليو 1649 كمرادفة للمزاج 
الرديءء اتخذت عام 1651ء في النشرة الانتقادية لسكارون 
(Scarron)‏ معناها كنشرة هجائية» ساخرة وهزلية ضد مازاران. 
ستكون هذه للمرة الأخيرةء قبل نهاية القرن الثامن عشرء حيث 
الرأي العام الفوضوي والحر يعبّر عن نفسه بمثل هذه الغزارة. 


رأى هوبير كارييه à (Hubert Carrier)‏ هذه النشرات 
الهجائية «حملة هائلة لغزو الرأي العام»» جرت قيادتها بتبصّر 
من قبل الخصوم المتقابلين. وقد قدّر عددها بحوالى 5200» طبع 
معظمها على 1000 نسخة أو أكثر. 
لقد ris‏ محركو الفروند «مكاتب صحافية» حقيقية 
تستخدم كتّاباً لنشرات هجائية وانتقادية أصحاب موهبة: 
ربما يكون ميناج (Ménage)‏ وسكارونء ودوبورتاي (Du‏ 
(ان1:ه5 هم الاكثرشهرة بين الذين تجممّوا حول بول 
دوكوتدى (Paul de Gondi)‏ الكاردينال المقبل لريتز ‘(Retz)‏ 
ثم لوسك - مونتاتدريه 310020208 -5ووطناط) وماريني 
(Sarasin) Gibbs (Marigny)‏ كانوا يكتبون لكونديه 
(00008). ومازاران؟ هو الذي بعكس ريشيليو؛ أهمل التصالح 
مع الكتاب» لم يكن موقفه في البداية إلا اللامبالاة أو 
الاحتقار تجاه النشرات الهجائية. ثم انتهى متاخرأ تحت 
تاثير غبريال نوديه (2/3006 اء6368) المكتبي لديهء إلى 
تنظيم دعايته المضادة (خريف 1651). بالإضافة إلى نوديه 
نفسه»ء كان بين کگابه كوليتيه (Colletet)‏ والأاب فوکیه 
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BL sai (Fouquet)‏ المالية المقبل. ولكن إلى جانب هؤلاء 
المحترفين» كانت زمرة DÉS‏ النشرات الهجائية تشمل Lés‏ 
من كل الأصول: رجال قانون» رجال كنيسة:؛ بورّجوازيون» 
أشراف إلخ» وكان بينهم أيضا هامشيون مثل نقولا مرسييه 
«(Nicolas Mercier)‏ كاتب 18 نشرة هجائية خلال تسعة 
أشهرء وهو كاهن معزولء شنق بسبب نشرة نقدية عنيفة 
ضد البرلمان عنوانها «عصابة تيميس كنص٤ط1‏ الحقيقية» 
34 
وبسبب زواجه المزدوج( 


«هذا الفيض من النشرات الهجائية» بحسب أحد المعاصرين 
(وهو نفسه كتب بعضاً منها) يدل على شلل أجهزة الرقابة. 59 
ولكنها لم ترّل: لقد بقيت لتخدم قرارات ثروة الأسلحة. 


في pus‏ 41649 فتش المفوض المدني مطبعة المدعو كوتينيه 
(00111861) الذي وشي به من قبل المرّوجين على أنه طابع نشرة 
«حسرات فرنسية على السلم الإيطالي Soupirs françois sur la paix‏ 
DB sil «italienne‏ دوبراي Bli d'Aubray‏ النشرة في أحد 
الاقبيةء كانت تلك حالة تلبس بالجريمة. هرب المكتبي من الشباك. 
شكل ذلك bits‏ دعاية كبرى لنشرة «حسرات»» التي تضاعف 
طبعها وتزويرها... كان تتابع الامور ذا دلالة: أدين كوتينيه بالإعدام 
شنقاً من قبل وكيل مدعي عام الملك. ويما أنه كان مختبئثاً فقد 
شنقت دمية تمثله في 7 ايار / مايو. لکن البرلمان خفض الحكم إلى 
الإدانة بالاشغال الشاقة. وفي تشرين الأول/أكتوبر» سلم كوتينيه 
نفسه للعدالة التى عفت عنه! وقد عرفت القضايا الاخرى الصورة 
نفسها: حماس من قبل المفوض المدنى» قساوة. العدالة الملكية 
يقابلها تسامح البرلمان. 

في تموز/يوليو 1649ء وخلافاً لذلك» أوقف الطابع كلود 
مورلو iei laa olyn dahl (Claude Morlot)‏ بينها «ستار 
الملكة الذي يقول كل شيء»» ذات الكلام البذيء والتحقيري بحق أن 
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دوتريش. حكم على مورلو بالشنق. سيق إلى ساحة غريف 
«Grève»‏ 402525 الجمهور حيث كان يوجد العديد من «عمال 
المكتبات والمطابع». قامت الجموع بضرب الجنود رماة السهام 
بالحجارة فتراجعوا وطردت الجلاد ورمت بالمشنقة في النهر 
وأعتقت السجين. 


خلال الفروند (كما سيكون الحال بعد قرن ونصف 
لاحقاً. في عهد الإرهاب), كانت الرقابة والقمع خاضعين إلى 
مزاج الشارع. طيلة حصار باريس من قِبل الجيش الملكيء 
كان مستحيلاً تقريباً على أنصار مازاران إيجاد مطبعة, 
وكانت المشكلة نفسها في مجال النشر: لم يجد مؤيدوى 
مازاران مروجين مستعدين للمخاطرة بتلقي الضرب عندما 
ينادون على نشراتهم. 


بعد بضعة أيام من عودة الملك إلى العاصمة. فى 26 تشرين 
النشرات الهجائية ويعطي الطابعين مهلة أربع وعشرين سنا 
وكذلك De ail‏ المكتبيين TARR‏ قلم محكمة الشاتليه Châtelet‏ 
النشرات الهجائية التي لا تزال في حوزتهم؛ وفي تشرين الثاني / 
نوفمير سجن المروجون المعاندون وأدينوا بالجلد. وانتهى الأمر مع 
النشرات الانتقادية لمازاران. 


ple‏ 1661 مات مازاران» فقرر لويس الرابع عشر أن يحكم 
بمفرده. لم تقلت المكتبة من هذا النظام المتسلط للمملكة. 
رابعاً: لويس الرابع عشر والمكتبة 

إن الرؤية الإيديولوجية لهذا القرن العظيم تُظهر أن معاصري 


1715, 1661 دوران النشرات الهجائية والنقدية المنشورة , بين‎ al 
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وقراءة ملاحظات مفوض الشرطة دارجنسون (2مكمعع0'81) أو 
محفوظات الباستيل تشير إلى غليان في النفوس كان يتزايد بينما 
الحكم يطولء لقد de (P. Hazard) „hla “zibi‏ هذه الحقبة اسم 
«أزمة الضمير الأوروبي». 


1 - ضزورة الركانة بحسب لويس الرابع ع إن الكتاب 
غير المسموح هو الحامل المميّز للافكار التي تغذي قلق التفوس 
هذاء فهو أداة التفكير الحر ومخالفة القوانين. 


إلا أن هذه المخالفة» التي تدعى في لغة العصر «عصياناً» 
تعتبر بالنسبة إلى الملك الجديدء إحدى الخطايا الكبرى اللشعوب. 
بالنسبة إلى لويس الرابع عشرء إن نشر هذه الكتابات يعرّض نظام 
الاأمور للخطرء الخاص والعام. وكما سيكتب المفوض دولامار 
(Delamare)‏ «المكتبة والمطيعة... تهمان الدين والدولة والأخلاق» 
وأغلب الأحيان راحة العائلات». 


لقد كان الإعلام من نوع مسرحية الملك. طيلة حياته سيرد 
بعنف على النشرات الهجائية والملصقات التى تشوّه صورته الملكية 
وفي الوقت نفسه تشوّه طبيعة النظام الملكي. 

كذلك, Jibs JS‏ على سلطته المطلقة كان مكروهاً لديه: 
فالنشرات الهجائية التى تبدو أنها تريد أن تحل محله فى إدارة 
سياسة المملكة وتطعن بالفكرة التى يكوّنها عن السرء أحد أدوات 
العظمةء كانت تفيظه كثيراً. | 

2 تطبيق سياسة معيّنة. الشرطة: لقد أسس الملك مبدا 
الفضول عند الحكم مع أنه, وبصورة مفارقة:» أدانه لدى رعيته. لكى 
يرى ويعرف كل شىءء أعاد الملكء يمساعدة كولبير 016620©) 
ورئيس القضاة (Séguier) taisu‏ تنظيم شرطة المملكة. فالمرسوم 
الصادر في 5 آذار/ مارس 1667 List‏ هيئة مفوضية الحاكمية في 
الشرطة التي ستصبح عام 1674ء ولاكثر من قرنء هيئة المفوضية 
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العامة للشرطة. فمفوض الشرطةء الذي كان أيضاً قاضياً من 
المرتبة الثانية ويجلس في محكمة الشاتليه؛ يعرف كل ما يتصل 
بنظام المدينة وأمنهاء شرطة الأخلاق ds Kas)‏ المطبعة جزء ع 
Fam‏ ,05 فهو عين الملك وأقه: يغطيه التليمات بواسطة سكرتير 
الدولة الذي يشمل باريس ضمن صلاحيته. 
لإنجاز وظيفته يوجد تحت سلطة مفوض الشرطة: 
- 48 مفوضاً محققاً في الشاتليه ملزمون بالإقامة في 
الأحياء ال 17 من باريسء» مع ضباطهم وجنودهم. 
- مفوض الجريمة القاضي من المرتبة الثانية مع 
فرقته المكوّنة من حوالى 60 ضابطاً és‏ 
- فارس الرصد مع فرقته. 
التوقيفات هي من اختصاص الضباط - شان ديغريز 
gl 3 - sall (Desgrez)‏ الرصد. 


لقد توالى على رأس هذه الهيئة شخصان فقط أثناء حكم 
لويس الرابع عشر: 

Gabriel) ial Ygs Yi Jles بين 1667 و1697»‎ -Í 
رجل مدهش في مجالات عدة. رغم ما‎ «(Nicolas de La Reynie 
Om © (de Sévigné) ومدام دوسفینی‎ (Voltaire) يقول عنه قولتير‎ 
كاتب «مجلد‎ «(Nicolas Delamare) مفوضيه نجد نقولا دولامار‎ 
انه الذي صدر الجزء الأول منه عام‎ © la police الشرطة‎ 
وكان كدب بطلب وبدعم دولارايني» وهو يعكس بالتأكيد‎ .5 
مفهومه للشرطة خاصة شرطة الكتّاب:‎ 


«يبحث المفوضون عن جميع الكتب أو النشرات 
الهجائية المطبوعة ضد الدينء أي حتى عن تلك التي تكون 
مشبوهة في هذا الموضوع وطُبعت دون إذنٍ رجال الدين 
ودون امتياز أو ترخيصء يصادرونهاء؛ وبعد أن يأمر 
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القاضي بناءً على تقاريرهم بإتلافهاء يعملون على تمزيقها 
وإتلافها ويسلمونها لصانع الكرتون الذي يرميها امامهم في 
قِدْر كبير من الماء أى يدقونها ليصنعوا منها الكرتون. 
«للقيام بهذا الاكتشاف أو لاكتشاف الكتب السيّئة 
الاخرى يزورون غالباً المطابع. إذا وجدوا من هذه الكتب ما 
هى تحت الطبعء ينظمون محضرا ويصادرون القوالب 
والنسخ؛ وفي بعض الحالات الخطيرة أو في حال التكرار 
يستطيعون من خلال صلاحيتهم سجن الطابع والتحقيق 
معه والإبلاغ عنه: ولكن عادةٌ يراجعون اولاً القاضي (أي 
مفوض الشرطة) الذي يأمر بناءً على محضر الضبطء 
بالإجراء الاستثنائي» أو يحيل إلى المحاكمة. 
«إذا اكتشفوا SÉS‏ هذه الكتب السيّئة يراجعون 
القاضي بشأنها. وتجاه الموزعين الذين هم عادةٌ أناس 
حقيرون ويُخشى هربهمء يقومون بتوقيفهم.. يحققون معهم 
ويبلغون عنهم». 
هذا أيضاً وصف لارايني أثناء العمل من خلال التعليمات التي 
يعطيها إلى دولامار عندما يبلغ بوجود كتاب «التاريخ النقدي 
sga‏ القدیم Hite critique du Vieux 7es ne۲‏ » تاليف ريشار 
«(Richard Simon) ¿y gaisu‏ عند المكتبي -(Billame) ps‏ 
«كم نسخة طبع من هذا الكتاب؟ هل عنده امتياز: 
مراقبته» مصادرة كل النسخ, التحقق إذا ما كان بيع إلى 
مکتبيين آخرين؛ من هم؟ عدد النسخ؟ معرفة من هو كاتب 
الكتاب؟ أخذ ثلاث نسخ مجلدة إذا أمكن وإلا دون تجليدء 
وضع الكتب المصادرة في رزم مختومة» إتلاف الاوراق 
التي ما تزال تحت الطبع». 
ب - من 1697 إلى 1718 مارك - رينيه دوقواييه دوبولمی 
(Marc-René de Voyer de Paulmy)‏ مرکیز أرجنسون «(Argenson)‏ 
الذي لم يكن أدنى منه في شيءء كان هائلاً من حيث قدرته على 
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العمل ودقته ومهارته؛ وهى كان يتعلق نظرياً بالوزير بونشارتران 
gå (Pontchartrain)‏ كان يوجه إليه تقاريره المليثة بالتوادر» التي 
كان لويس الرابع عشر يبدو راغبا فيهاء عن أحوال باريس 
ومساوتها: 


3- مغامرات الكتاب 


أ الكتب التي صودرت: إن الكتب الممنوعة» من حيث المحتوى, 
متنوعة جداً. لقد حاولت أن سوقي (Anne Sauvy)‏ التي عكفت على 
محاضر المصادرة بين 1678 و1701 أن ترسم لها جدولاً 
إحصائياً”". بين 858 عنواناً جرت مصادرتها (يعضها مرات عديدة) 
خلال الفترة الواردة؛ 438 (أي نصفها) تتعلق بالمسائل الدينية: )251( 
البروتستانتية» (85) الجَنْسينيّة (©55نم12056) أو بقضايا أخرى حول 
الكاثوليكية )102( هذه النسبة المهمة من الكتب الممنوعة التي تتعلق 
بالدين تتقاطع مع الجداول الإحصائية التي أعدها مارتانء الذي لاحظ 
زيادة قوية فى الكتب عن الدين خلال العشرية الأخيرة من القرن» 
تقارب 0 من الإنتاج. هذا يدفع إلى الاعتقاد أن لوائح الكتب 
المصادرة تمثّل تقريباً الإنتاج السري في مجمله. 


والباقي الذي يتوزع بين السياسة (83)» التاريخ والادب 
)149( وخلاف ذلك (188) يستدعي ملاحظة معيّنة: الكتب ضد 
السياسة الداخلية للويس الرابع عشر أو ضد حياته الخاصة لا 
تتجاوز 18 عنواناًء أي أقل من %2 من الكتب المصادرة. وهكذا فإن 
صداهاء أي قساوة العقوبات التي ضربتها في بعض الحالات لم يكن 
أبداً على علاقة بأهميتها العددية. سواء أكان السبب ب القمع ام لاء فإن 
التشكيك في الصورة الملكية لم يكن يعني إلا عدداً قليلا من الكتّاب. 
كذلك من القراء دون شك. 


كذلك من الصعب إعطاء نسبة الكتب السرية المنتشرة في 
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فرنسا إلى الإنتاج الكلي. إذا أخذنا في الحسابء انطلاقاً من pui‏ 
كونلون gli gl (V(P. Conlon)‏ سنوي وسطي ل 520 عنواناً 
مختلفاً (مطبوعة علي أراضي فرنسا الحاليةء أو في الخارج من قبل 
فرنسيينء أو أيضا تهم فرنسا من حيث الموضوع واللغة» آي 
الفرنسية أو اللاتينية)» نحصل على إجماليء يمكن بلا شك تصحيحه 
زيادة» 11960 كتاباً صدر بين 1678 و1701. فالكتب المصادرة» آي 
الممنوعة, تشكّل %7 من هذه الكمية. لكن الكتب المنتشرة دون 
امتياز ودون ترخيص كانت أكثر عدداً من ذلك. 

ما هى إذن تلك الكتب التى تشغل إلى هذا الحد مفوض 
الشرطة واتباعه؟ لقد راينا ان الكتابات الدينية هي اكثر عدداً: 

الكتب البروتستانتية التي تحمل ايضاًء خاصة بعد 1685 - 

تاريخ نقض معاهدة نانت اوكا أفكاراً سياسية. نادراً ما كانت 
عنيفةء إلا في بعض الحالات مثل «الرسائل الرعوية» للوزير بيير 
Jurieu) #52‏ 51656) وطبعا في «حسرات فرنسا المستعبدة كا 
»Soupirs de la France esclave‏ التي أسندت إليه وفيها فضح 
«للسيطرة المستبدة والوحشية» للملك. بوجه الإجمال: كانت 
المجادلات حول نقاط عقائدية هي الأكثر عدداً نسبةً إلى الكتابات 
التي تتهم السياسة الدينية الملكية. 


- الكتابات الجَنْسينيٌة 9©, « تندرج في النزاع بين لويس الرابع 
عشر واليسوعيين وأسياد Jets gas «Port-Royal» Jess sa‏ 
أدباً سرياً هائلاً نجد في المقام الأول منه بالتاكيد كتابات باسكال 
g «Provinciales»‏ صدرت عام 1657 وأعيد طبعها طيلة القرن 
السابع عشرء أغلب المرات في «كولونيا عند Yoi‏ شوتن (Nicolas‏ 
oise) «Schouten)‏ مغلوط). إن قساوة الملك أدهشت أكثر من واحد 
بين معاصريهء وهكذا فإن المكتبي والمجلد بيير موسنييه (Pierre‏ 
Musnier)‏ 51 لومونييه (1.6508517): قد حوكم عام 1664 من قبل 
لجنة خاصة انعقدت في الشاتليه» بتهمة بيع كتابات جَنْسينيّة. لقد 
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أدين «بان يجلد بالسياط عارياً» آمام الناس» وبالأشغال الشاقة مدة 
تسع ستوات» وبدفع غرامة كبيرة و«ذلك لأنه عصى إرادة 
(dla‏ 


مع ذلك, لم تكن التهجمات «السياسية» تشكل سوی %10 على 
الأكثر من الإنتاج الجَنُسيني الذي هو في معظمه لاهوتي ومعتقدي. 


هناك فئتان أخريان من الكتب السرية شكلتا موضوعاً لقمع 
خاص ومن الخطر جداً بالتالي بيعها: 

- النشرات النقدية حول الأحداث الراهنة: في بداية الحكم؛ دفع 
توقيف فوكيه (اعناونا10) إلى صدور العديد من المذكرات «التي 
أوصت عليها السيدة فوكيه للدفاع عن زوجهاء. في تشرين الاول/ 
أکتوبر 1663« أوقف مطبعي يدعى كوكيير OLS :(Coquière)‏ يطبع 
مذكرات السيدة فوكيه في مطبعة كانت قد هياتها بنفسها في 
الاعتقال: سنة ونصف السنة في الباستيل. 


كانت الأحداث الكبرى في المملكة تجد انعكاساً لها في الأدب 
السري: معالجات أجنبية الأصل وأجوبة فرنسية على السياسة 
الإسبانية لفرنساء الحروب مع هولندا ومع الإمبراطورية» حرب رابطة 
أوغسبورغ (Augsbourg)‏ حرب الخلافة مع إسبانياء إلخ. فالنشرة 
المسماة «حوار حول حقوق الملكة المسيحية Dialogue sur les Ía‏ 
«droits de la Reyne très-chrestienne‏ )1667( التي كانت من إعداد 
البارون ليسولا (115013) من الفرانش كونتيه لخدمة الإمبراطورية, 
كانت الأولى: تلتها بعد سنوات 1680 نشرات أكثر قساوة: «التركي 
الجديد للمسيحيين nouveau Turc des chrétiens‏ 1.6» (1683)» «فرنسا 
بلا حدو د France sans bornes‏ » (1684)» «البلاط الفرنسي المعمم 
«La Cour de France turbanisée‏ (لابس العمامة 1686(« «تاريخ 
.“D(1689) «Histoire de la décadence de la France Lus pò blaah‏ 


Twitter: @ketab_n 53 


هذه الدعاية المضادة التي ترد على دعاية فرنسية ليست أقل دعماًء دامت 
حتى معاهدة أوترخت Ja (1713) (Utrecht)‏ سنتین اثنتین من موت 
لويس الرابع عشر. 


- الروايات الاجتماعية عن الفضائح: الأكثر شهرةٌ بينها هي 
«التاريخ الفرامي للغاليين» التي أرسلت كاتبها بوسي - رابوتان 
«(Bussy- Rabutin)‏ بعد مرور 13 شهراً في الباستيلء إلى مقاطعته 
فى بورغونيا «80100180886» لنقى طويل الأمد. فهذه اليوميات 
المزعومة للبلاط تقص بدقة الحياة الحميمة للملك ولمحظياته. إن 
طبعة 1705 من «الغزوات الغرامية للإسكندر الكبير 0106665مه00) 
«amoureuses du grand Alcandre‏ 15© الكاتب المجهول التى تخلط 
بين نشرات هجائية عديدة cle‏ تشرح لنا أن مدام دوفونتانج 6ل) 
(202132865 «أصييت بانحطاط فوراً بعد توليدهاء وقد حصل لها 
نزيف؛ مما منع الإسكندر الكبير (لويس الرابع عشر) من 
مضاجعتهاء! كانت العناوين تهدف إلى اجتذاب جمهور شفوف 
بالاسرار الفاسدة: «العبث الملكي أو غراميات الآنسة دوفونتانج؛ 
الطلاق الملكيء أو الحرب الأهلية في عائلة الإسكندر الكبير» غراميات 
مدام دومانتونان «Maintenon‏ 


هناك «نشرة سافلة» أخرى: سكارون (Scarron)‏ الظاهر لمدام 
دومانتونان, ولومه إياها على غرامياتها ei‏ دفعت Laslas Le‏ 


آخرين إلى الأشغال الشاقة. 


ب - أصل النشرات الهجائية: كانت «الكتب السيّئة» تطبع في 
ab‏ كذلك أيضاً على الأخص في ليون وروان. 


لقد عانت المطبعة الليونية جداًء في القرن السابع عشرء 
منافسة المطبعة الباريسية» وبالتحديد سياسة الامتيازات المطبّقة 
«وفقا لمصالح الباريسيين» وعلى حساب Des 5 gt‏ وأصبح 
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التزوير بالنسبة إلى المطبعة الليونية شكلاً من الرد على السياسة 
التي تحابي منافسيها الأكثر خط رة. انطلاقاً من 1670, أرسل هؤّلاء 
إلى ليون بعثات «ذات نوايا سيّئة» شاركت في تفتيش المطابع 
والمكتبات وأقامت جواسيس والهبت حماس الضباط. فالمكتبة 
الليونية المحرومة من الحظوة الشرعيةء والملاحقة عندما تخالف 
الشرعية سوف تشهد انحطاطاً لا يمكن تعويضه(. 


في الخارج» تحتل هولنداء في القرن السابع عشرء المكان 
الأول في إنتاج هذا النوع من الكتب» »> في حالة آل إلزوفييه دولايد 
(Elzevier de Leyde)‏ الذين pasis‏ منافسوهم في بروكسِلء آل 
فوبان (Foppens)‏ ثم طابعو آأمستردام: كانت التزويرات تسبق 
الكتب الممنوعة. 


هذا وقد نشات شبكات للتجارة والنقل: انطلاقاً من 1657 - 
8 التاريخ الذي طبعت فيه 2071203165 165 بالفرنسية 
واللاتينيةء «سيصبح الطابعون آل إلزوفييه يُحسبون بين الطابعين 
الذين يستهوون الجَنْسينيين»“. 

بعد ذلك منت كتب هولنداء لكي لا نتحدث عن نجاح المجلات» 
Gyi‏ > لارايني أسبابه منذ العام 1670ء في مذكرة إلى كولبير: 


ch‏ الحرية التي أعطيت في هولندا / لطباعة کل انواع 
وضد K‏ دول أوروباء ssl‏ كثيراً على ازدهار تجارة 
الكتب التي بدات منذ بضع سنوات». 


لقد نصّب لارايني 861510 هآ) نفسه ناطقاً باسم 
مكتبيي باريس الذين وجدوا في «زيارتهم هذه المدن نفسها 
عدداً كرا من الكتب السيّئة والكتب المزورة», a‏ 
حسلوا على البرهان .عن أن الذوثبيه عن d gE pasad‏ 
مراسل يدعى قان استيدن (Van Esteden)‏ فطالب بمعاقبته, 
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لان «معاقبة الأجنبي الذي يقوم بزرع النشرات الهجاثية في 
may‏ 
الدولةء قد تكون مثلاً يحتذى به» كذلك قإِنٍ هذا العمل يعجّل 
في دمار الطابعين في هولندا واد برت aitaa‏ في 
الطابعين الفرنسيين». 
عام 1674 وحتى بداية 1680 كان لارايني يكرر الخطاب 
نفسه» ليس بلا نجاح. قفي 12 نيسان/ أَبُريل 1683 dhL as‏ 
(©1ا82) الشقيقه من هولندا: «على العموم, الأابحاثٍ بالغة الدقة 
والعقوبات بالفغة القساوة ضد الذين يحملون كتبا مهرّبة, فلا 
أستطيع أن أعدك بأي كتاب من هذا البلدء لا أحد يريد أن يضع في 
شحناته كتباً يعرّض كل الحمولة للمصادرة». 


«فالكتب السيّئة» والتزويرات كانت تتجاور في الرزم نفسهاء 
وتستخدم وسائل النقل نفسهاء في البر وفي البحرء وتخضع لقمع 
مشترك. كانت تجارة الكتب الممنوعة تندرج على هوامش التجارة 
الكبرى الأوروبية للكتاب وهي تعني معظم المكتبيين» بحيث أن هؤلاء 
كانوا يطالبون السلطات بانتظام كي تتشدد ضد المروجين المهربين. 


فهؤلاء المروجون الهامشيون الذين تصعب مراقبتهم ولا 
يشكلون جزءا من مجموعة المكتبيين» هم الناشرون الطبيعيون 
للكتاب الممنوع. وهم يقيمون على جسور باريسء المحاطة بالبيوت 
والحوانیت» مثل الپون - نوف الشهير. 

ج- الممارسات الطباعية: تفترض السرية اولاً إغفال 
الكاتب» وهي te‏ لكنها تتقنّع أحياناً باسم وهمي. لقد نشر 
كورتيلز دوساندراس Sandras)‏ 46 001011112) حياته كفيكونت تورين 
««Turenne»‏ تحت اسم مستعار الکابیتان دو بويسون «du Buisson)‏ 
الَف مذكرات مزورة عزاها إلى دارتانيان» إلى المركيز لانغالوري 


«(Langalerie)‏ إلى المركيز .1: أو إلى المركيزة المزعومة دوفرين 
(du Fresne)‏ 
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هناك قاعدة أخرى ليست أقل احتراماً وهي غياب العنوان 
والطابع» أى وضع عنوان كاذب» وهي حالة أكثر hs‏ عبارة «في 
كولونياء عند يبير مأرتو (Pierre Marteau)‏ هي التي كانت تستخدم 
dut‏ مع كل التغيرات الممكنة. عند أدريان لانكلوم (Adrien‏ 
d'Enclume)‏ صهر بيير مارتو مثلا57ة)! وهناك عناوين أخرى كاذبة 
لاقت نجاحاً dass‏ قلیفرانش Hs (Villefranche)‏ يكن ينقص 
طابعو الكتب السرية الجرأة عندما كانوا يتسترون تحت عنوان 
«ستوكولمء جان بلاين «Stockolm, Jean Pleyn de Couragerl,$S5s‏ 
Au Désert, chez le Sincère pauilug Lt cs gin gi‏ 


وإشارة الكرة المزورة الدالة على الطابع تكمل غالباً هذه 
العناوين. لأنه في أغلب النشرات الهجائية» يحرص طابعوها على ألا 
کدرا زیت طباعية تسا ف كفقوم بالف لی مؤرشى 
الكتاب» فإن هؤلاء قد يحالفهم الحظ وينسون وضع إشارة مميّزة 
في آخر كل فصل. 

4 - هامشدُو القرن الكبير: لا يشكل الكتاب فئة متجانسة. أية 
علاقات يمكن إقامتها بين ياسكال صاحب ال 3S5 provinciales‏ 
لوبوتى Bayle Jilss Paris Ridicule -alaa (Claude Le Petit)‏ 
كاتب القاموس وأفكار حول المذنب والكاتب المستتر لكتاب «قبر 
غراميات لويس «Tombeau des amours de Louis le Grand paasi‏ 
وجوريى (0ا016ا1) كاتب «حسرات فرنسا المستعيدة» وكورتيلز 
دوساندراس daol yà ljo badi» SLS (Courtilz de Sandras)‏ 
.SaIntrigues amoureuses de la Cour de France Wus 5 Lui‏ 


إن كبار السادة المؤرخين لعبث البلاط (بوسي - رابوتان 
(Bussy-Rabutin)‏ والاقتصاديين الذين لديهم ما يقولونهللملك (بول 
»)Boisguilbert رıڊlıغlgڊ «Paul Hay de Chastelet aıliwlشyد (sta‏ 
واللاهوتيين المغامرين (ريشار سيمون51008 Jos (Richard‏ 
الدين المنتفضين (فينيلون 1686108)» والقساوسة المطرودين بعد 
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ومؤرخين (بايل» جوريوء جاك برنار «(Jacques Bernard)‏ جان 
لوكلير (Jean Le Clerc)‏ إلخ). والصحافيين والنقاد أصحاب التفكير 
eat‏ (الكاهن السابق نقولا غودقيل «si (Nicolas Gueudeville)‏ 
أصبح dit‏ » روبير o ai aP‏ والكتّاب الذين يكتبون 
كورتيلز دوساندراس الوقح الذي لا ينضب ER‏ مايي (Louis de‏ 
(«اااة» إلخ) ورجال الدين المطرودين من الدير او الرعية (جان 
شاستا Chastain‏ كاتب (Moine sécularisé „galaladi Alsi‏ 

T ا‎ An ò 
a معو ا وي اما ل‎ 
الأصلى, في عالم‎ St الهامشية. فكتاباتهم كانت تبعدهم عن‎ 
حياته في المنفى؛ والخطيب ريشار سيمون» ابو النقد التوراتي‎ a 
Ale الحديثء طرد من الكهنوت» وأقصي بعنف من قسم من‎ 
وغودقيل‎ (Bossuet) الذين كان يقودهم الصوت المرتفع لبوسويه‎ 
هرب من ديره ولجاأ إلى هولندا وتزوج امرأة كالقينية؛ وبايل‎ 
وجوريو وغيرهم عانوا عدم استطاعتهم العودة إلى فرنسا. وهذه‎ 
کتابه «حسرات فرنسا المستعيدة» أو من مرارة شجاره مع بايل‎ 
حول الموقف الواجب اعتماده تجاه الاضطهاد.‎ 

| مغامر الكتاب: هذا التهميش يبدو أكثر وضوحاً عند 
مغامري الأدب السري Jio‏ كورتليز دوساندراسء والمتطرقين مثل 
جان شاستان الذي هرب إلى جينيف ووشى للملك بمؤامرة خيالية, 
والمرذولين مثل لويس دومايي أو اللصوص الحقيقيين أمثال 
بليسبوا «(Blessebois)‏ في القرن السابع yis‏ حيث لم يكن هناك 
بعد جمهورية للآداب لاستقبالهم أو لدعمهمء فهذا التهميش هو بلا 
شك بالنسبة إلى كتّاب «الكتب الشريرة» أخطر نتيجة للقمع. 
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إن غاسبان دوكورتيلز دوساتدراس الباريسي (Gatien de‏ 
de Sandras)‏ zاCourti‏ المولود عام 1644ء کان فارسا للملك مثل 
دارتانيان (38128038) الذي سيكتب له مذكراته, يوماً ما. لقد تزوج 
ثلاث مراتء الأخيرة كانت من مكتبية مخبرة في الشرطة! سافر 
كثيراً بين فرنسا وبين هولنداء حيث طبعت كتبه وكان يعمل في 
الصحافة iii‏ «الزد ga‏ التار بخي و السياسي Mercure historique‏ 
«et politique‏ کان Giai Laga‏ إلى المال» لذلك كان يقوم بنفسه 
بنقل وبيع کتبه في فرنسا. كان ذلك العمل خطراً. ٠‏ في نيسان /إبريل 
asta 1693‏ الضابط ديفريز (Desgrez)‏ إلى الباستيل» حيث بقي فيه 
ست ستوات. كانت كه الاك رواج بين Doi i ajai a‏ 
السابع عشرء إذا حكمنا على الأقل من خلال عدد المصادرات وعدد 
الطبعات: فكتابه «حياة تورين» يأتي في طليعة الكتب من حيث عدد 
المرات التي صودر فيها في باريس بين 1678 و1701!(“. 


ب - كتاب الجنس في المعهد: لقد أنار ريمون بيرن 
De (ol SUN dis, Ge 833891 ls jail (Raymond Birn)‏ 
هولندا إلى فرنساء فدرس قضية كتاب الجنس في معهد هاركور 
(Harcourt)‏ ع" 


«انفضحت القضية في كانون الأول /ديسمبر 1701 مع اعتقال 
طبيب يدعى نقولا أسُوليه (Nicolas Assaullé)‏ من “ne‏ شرطة 
المفوض دارجنسون «(d’Argenson)‏ كانت جيوبه محشوة بصور 
فاحشة وسبعة كتب «سياسية» ممنوعة»ء بينها «صيد الذئب من قبل 
سيدنا و لي 592 «La Chasse au loup de Monseigneur le Dauphin‏ 
3 « بلاط فرنسا المعمم». تحت ضغط التحقيق انتهى المتهم إلى 
الاعتراف بأنه يمثل مربيا في المعهد يدعى الأب أنطوان روليه 
(Antoine Rolet)‏ فقد أخبر أولا أنه اشترى الكتب من كاهن آتِ من 
هولندا يدعى دولاموت (de la Mothe)‏ ثم أقرّ بأنه صاحب 
المخطوطة الجنسية واتهم أحد ru‏ القدامى الأب لورو 
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(«ناه8 ع.آ) من تور «101125». صادرت الشرطة رسائل عبر فيها هذا 
الأخير عن غيظه ضد المتزمتين. «إنني آكرههم حتى الموت وأارجوك 
بالضبط أن ترى معي ماذا يمكن أن نطبع ضدهم. إنني أقوم به 
دون عناء ...». 

واللص الثالثء الأب دولاموت اعتقل في الألرّاس «Alsace»‏ 
وُجدت في جيوبه فهارس لكتب ممنوعة هولندية» وكذلك نسخ من 
أغانٍ لاأخلاقية. هذا الهامشي واسمه الحقيقي أنطوان سوريل 
«(Antoine Sorel)‏ كاهن أبرشيه إيقرو Évreux»‏ من مآثره أنه 
تزوج عاملة تطريز من روان «Rouen»‏ 554 تركها عندما حملت. 
هذه القضية وما خالطها من ادعاءات لواطية بين الكاهنين روليه 
ولورى.سببت لاضحابها عقويات بالسجن لأمد طويل. 
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الفصل الرابع 


الأنوار al‏ الفلسفي» 


(القرن الثامن عشر) 


إذا أردنا أن نحكم من خلال كمية وتنوع الموجبات والممنوعات 
التي طبعت النظام الإداري والتنظيمي المُقام خلال حكم لويس الرابع 
عشرء فإننا نعتبر أنه قد بلغ حده الأقصى في أواسط القرن الثامن 
عشر. والمكتبة التي خضعت لمراقبة متعددة» بما فيها بالطبع الرقابة 
المسبقة من قبل العديد من المراقبين الملكيين» ستجد نفسها تحت 
سيطرة السلطة الملكية. لم يكن الأمر على هذا النحو» رغم حالات 
القساوة المتفرقة. «لقد بلغت براءات الكتب القمة», كما كتب مالزيرب 
(Malesherbes)‏ مدير المكتبة. عام 271759). مع أن في هذا العصر 
كان هناك %40 من سجناء الباستيل مدانين في جنح على علاقة 
بالكتاب. ليس في الإمكان عرض نظام الرقابة قي عصر الأنوارء 
دون تركيزها أولا في هذا المنظور من عدم التماسك الظاهر. 


أولاً: الرقابة بحسب مالزيرب 


كان كريتيان - غيوم دو لاموانيون دوماليزيرب (Chrétien‏ 
Guillaume de Lamoignon de Malesherbes)‏ ابن رئیس قضاۃ 
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فرنسا غيوم دولا (Guillaume de Lamoignon) {gl 3e‏ ذا عقل 
راجح ومنفتح» عيّنه والده في أواخر عام 1750 مديراً للمكتبة» وقد 
أشار فى مقدمته الأولى مذكراته الخمس التى ارسلها عام 1759 إلى 
رئيس القضاة (ولم تنشر إلا عام 1809)ء إلى التناقض الاساسي 
الذي يجعل النظام المتضخم المعمول به غير فعال. 
«إن القانون هو أنه لا يجوز طبع أو بيع أي كتاب 

دون إذن صريح من الحكومةء والحكومة رفضت الإذن 

الصريح لعدد كبير من الكتب التي يرغبها الجمهور بحماس 

بالنسبة إلى مالزيربء إن الرقابة المسبقة لكل الكتب التي 
تصدر هي أمر محال. كان هو أول من ربطها بالتطور الكمي للنشر. 
فالمراقبون» في نظام من الفساد الدائم ومن غياب للمبادئ 
الواضحةء ليسوا قادرين على ممارسة وظائفهم. «فتسامحهم» 
يعرّضهم لاخطاء غير إرادية. ولكن نتيجة قساوتهم فإن «الكاتب» 
المواجه بالعراقيل التي توضع في وجههء والشاهد على خرق 
الانظمة بحيث لا تطبّق العقوبات» يستغني عن الإذنء والكتاب لا 
يعود يصدر أو يصدر دون التعديلات التي يطلبها المراقب الأقل 
صرامة». 0 


عام 1788» أوضح مالزيرب في مذكرة حول حرية الصحافة. 
نشرت هي أيضاً عام 41809 أن ما يبعث على الذهول هو عدم 
تماسك النظام المعمول به: «... فالرجل الذي لم يقرا ابداً إلا الكتب 
التي لم تصدر أصلاً إلا تحت الختم الصريح للحكومة؛ طبقاً لما 
ينص عليه القانون» يبقى متاخراً عن معاصريه قرناً من الزمن 

تقريبا» 


إن الحلول التي يقترحها مدير المكتبة تمزج الرقابة المسبقة 
والإدارية المتكيّفة مع ضرورات النظام الاجتماعي والسياسيء 
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حكومات القرن التاسع عشرء بمن في ذلك الذين يدُعون الليبرالية. 

على كل حالء يبدى مالزيرب كمُلّهِم للفكر الليبرالي عندما 
یکتب: Y»‏ أعرف إلا وسيلة لتطبيق الدفاعات: ألا وهي استعمال 
القليل منها. لن تحترم إلا عندما تكون نادرة... ويجب الاحتفاظ بها 
للمواضيع المهمة». 

ولكن ما هو الموضوع المهم بالنسبة إلى مالزيرب؟ «الدين 
والأخلاق والسلطة الملكية». كما أجاب على ذلك. هنا وهنا فقط يجب 
أن يكون موضوع الرقابة. 


ثانياً: إدارة الكتب: الرجال والهيكليات 


تحت حكم لويس الخامس عشر (Louis XV)‏ كما كان الحال 
فى :قهاية حكم لويس الرلبع عشيرء كان عسؤول المكتية هو ریس 
قضاة فرنساء رئيس العدلية» الشخص الأول في الإدارة الملكية. 


1 مراقبة المكتبة 


| إدارة المكتبة: كما مر بناء بالنسبة إلى نهاية حكم لويس 
الرابع عشرء مع الأب بينيون» الوزير المسؤول عن المكتبة يفوض 
سلطاته إلى أحد موظفيه» رئيس «مكتب المكتبة لامتيازات وأذونات 
الطبع». على هذا النحى حدده المحامي ماتيو (Mathieu dyka‏ 
Marais)‏ في مذكراته'*). سيصبح هذا المكتب إدارة المكتبة مع 
مالزيرب. 

لقد أسندت السلطة إلى المكتب بسبب علاقة شخصية: من 
قبل القاضي العدلي إلى رجل موثوق: غالباً ما يكون من الاقارب أو 
الحلفاء كما هو الحال بالنسبة إلى الأب داغيسّى (d'Aguesseau)‏ \3 
مالزيرب. 
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لم نتكلم على وظيفةء فإدارة المكتبة لا تُعتبر هكذا. في رسالة 
إلى فولتير تاريخ آذار/ مارس 1754 ذكّره مالزير. يرب بما يلي: «السيد 
رئيس القضاة هو المكلف بالمكتبة» أي تحت أوامره تعطى 
الامتيازات وأذونات الطبع. لقد كلفني بهذه التفاصيلء ليس لأقرر 
اعتباطياً ولكن لابلغه بكل الأوامر التي قد أعطيها. إنها ليست وظيفة 
وحتى إنها ليست مهمةء إنها مجرد إشارة ثقة ليس لها غطاء مالي 
ولا براءة» وإنني أقوم بها فقط بإرادته»2©. 


في عملهم كمدراءء أو بالنسبة إلى العديد منهم 
(الكونت دارجانسونء Sartine Gayla‏ لونوار gris «(Lenoir‏ 
وظائفهم كمفوضي الشرطة: كان هؤلاء الناس على علاقة 
متواصلة بالكتَّابٍ الذين يضطهدونهم أو يحمونهم (كانت 
هذه حال سارتين مع ديدرو 2:06500)). هذه هي أسماؤهم: 


bals «(Jean-Baptiste Paulin) جان باتيست يولان‎ 

اغيسُو وأخى رئيس القضاة )1717 - 1718 1720 - 1722(« 
رينيه لويس دوڭوايي دوبولa„ (René Louis de Voyer de‏ 
Pay‏ سركيد ارجاتسون» الاين اليكن لنوزير العدل 
(1718)؛ وأخوه الأوسط بيير مارك كونت أرجانسون (1718 
- 1720)؛ الأب بيير دوقيين (#ممعالا عمعزم)  1722(‏ 1726)؛ 
لويس شوقولان (Louis Chauvelin)‏ )1727 - 1729(‘ جاك 
برنار شوفقولان (Jacques-Benard Chauvelin)‏ )1729 - 
2 ) انطوان لويس روييه (Antoine Louis Rouillé)‏ )1732 
1737)؛ بيير مارك دوفوايي دوبولمي (Pierre Marc de‏ 


ola أرجانسون (1737 - 1742)؛‎ 554$ «Voyer de Paulmy) 
«Fors» مركينز قور‎ (Jean-François Maboul) فرانسوا مابول‎ 

)1742 - 1750(‘ وبالوكالة (1745 - 1747(« كلود غرو د 
‘(Claude Gros de Boze) 55‏ كرينيان غيوم دو لاموانيون 
دومالزيرب  1750(‏ 1763)» ابن رئيس القضاة غيوم دو 
لاموانيون دو بلانسميسنيل ‘(Blancmesnil)‏ انطوان ريمون 
جان غالبير غبريال دو سارتيین (Antoine Raymond Jean‏ 
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Galbert Gabriel de Santine)‏ )1763 - 1774(‘ جان شارل 
بيير لونوار (Jean Charles Pierre Lenoir)‏ )1774 - 1775(‘ 
جوزف فرانسوا إيلديفرنس ريمون البير )1775 - 1(1776 
لوكامى دى نيقيل (Le Camus de Nêville)‏ )1776 - 1784(‘ 
لورانس دو فيلدوي (de Villedeuil)‏ (1784 - 1785)؛ فیدو دو 
لاتور Tour)‏ ها عك 9103:4)  1785(‏ 1788)؛ بواتقان 

.(1789 - 1788) (Poitevin de Maissemy) دوميسيمي‎ 


ب - مراقبة الكتاب خارج باريس: سوف نقتصر على مثل 
روان (Rouen)‏ الذي درسه جيدا جان (Quéniart) LaS‏ 


کی خا عمد رسس تزاح عن كانت المكفية كتعدق 
بمسؤول الاقاليم» ثم انتقلت إلى يد الرئيس الاول للبرلمان» دون أن 
يفقد مسؤول الأقاليم حق التدخل في هذا المجال. ف في ما يتعلق 
بالقمع؛ نهو من اختصاص GE el Le, agi‏ لات في 
باريس. لكن النزاعات على السلطة بين مفوض الشرطة وبين نقيب 
أصحاب المكتبات» وبين سياسة رئيس اليرلمان المعتبرة مؤيدة 
للمصالح المحليةء والذي فضلاً عن ذلك يريد الاحتفاظ بالرقابة 
القمعية والإدانة العلنية بالمحرقة للكتب السيّئة لجهازه الخاص» هذه 
النزاعات أدّت إلى تعيين مفتش مكلف بمراقبة الطابعين والمكتبيين 
في باريس من قبل إدارة المكتبة» أول هؤلاء المفتشين كان شارل 
لويس هافاس oY (Charles-Louis Havas)‏ المؤسس للوكالة. 


أكثر فعاليةٌ م مع الحرس الذين RE E‏ شان تجار 
الخردوات والمروّجين» كما يزورون محترفات أعضائها وحوانيتهم... 
«فالنقيب والحراس الذين لا يقل جرمهم عن الآخرين لا يهتمون 3 
بفضح الذين يمكنهم خلافتهم بالتالي يردون لهم الكيلء7”), لذلك 
تجري العمليات المهمة للشرطة من قبل ديمري (d'Hémery)‏ الذي 
تنقل مراراً عديدة بين باريس وبين روان. 
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- المراقبون الملكيون: يعيّنهم رئيس القضاة وزير العدل» 
قا عل اد قتراح مدير المكتبة. كما في ظل العهد السابقء فإن 
العراقب هو مبدثياً قارئ كف pla‏ طبيب» مكتبي» كاتب أى دكتور 

في السوربون. يقيم المراقبون الملگيون في باريس» وهذا لا يروق 
للكتّاب ولا للمكتبيين في المناطق. نادراً ما ينالون أجراء ولا 
يحصلون كلهم على نفقة. لكن الوظيفة التي 3 تفتح العديد من الأبواب» 
مطلوبة. 


وكدليل على عبثية النظامء فإن عددهم يزداد كل سنة بينما 
تصبح الرقابة أقل قدرةٌ على إيقاف سيل المنشورات غير 
المسموحة. «بين 1727 و1734 كان عددهم 41 مراقبا. أصبحوا 73 
عام 1745 و82 م 1751: 119% ale‏ 1760, و128 عام 1763› و178 
عام 5941789 a‏ فهيئة المراقبين» المقسّمة إلى فثات» كيد في صفوفها 
LÉ‏ مثل فو نتينيل YI (Crébillon) cgay (Fontenelle)‏ والابن» 
وكوندياك (2002011130)., وعلماء مثل كليرو (01315211)» وصحافيين 
(Marin) ylba Ja‏ محرر «(Gazette de France) pudl ydys alè‏ 
الذي يشتمه بومارشه iag ia lib (Beaumarchais)‏ كالحية, 
وإذا ارتفع وقع مثل الضفدع». 


لكن يوجد مراقبون «طيبون» يمكن الاتفاق معهم وهم أحياناً 
يُطلبون من قبل الكتاب أنفسهم! 

تماررّس الرقابة على مرحلتين: يدرس المراقب الكتاب بانتباه 
إشارة توقيعه على كل صفحة في المخطوطة... 

l Lag‏ مبادئ عمله محددة بصورة سيّئة» فإن الاعتباطية 
الكاملة قد تسود. کان ماران يمحى عبارة «ma foi»‏ (التي تتر تترجم يا 
للعجب» بيتما حرفياً تعني إيماني) ويستبدلها بعيارة <morbleu»‏ 
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الأنوار Ass‏ الفلسفي» 


(تباً) مدعياً أن الدين هو أقل عرضة للتحقير بهذه الكلمة من الكلمة 
الأخرى). هنا نفهم سخرية لويس سيباستيان مرسييه كثنامآ) 
:Sébastien Mercier)‏ «المراقبون هم الأكثر إفادةٌ للمطابع الأجنبية» 
يساهمون في غنى هولندا وسويسرا والبلاد المنخفضة». 


Wa 

سير الرقابة: ينظم «قانون المكتبة» تاریخ 28 شباط / 
Bian e‏ عمل مجموعة المكتبيين والطابعين وكذلك عمل 
الرقابة ومنح الإذونات والامتيازات. لا أحد يستطيع طبع أو إعادة 
طبع كتاب في المملكة «دون أن يحصل مسقا على الإذن بكتاب 
ممهور بالختم saga‏ مما يفترض إجباري تسليم رئيس القضاة أو 
وزدر العدل «نسخة مخطوطة أو مطبوعة من الكتاب». 


يميّز قانون 1723 إذن الختم العلي والامتياز. فالإذن كما يدل 
الكلام. هو سماح بالطيع؛ وهو يفترض موافقة مسبقة لأحد 
المراقبين. والامتياز يحمي الطابعين والمكتبيين من التزوير (المادة 
9). وظيفته هي أولاً اقتصادية. 


إلا أنه يظهر في منطق السلطة: أن الامتياز هو شكل من الإذن 
الخاص المتلائم مع الشروط الاقتصادية. والدليل على ذلك نجده 
على الاخص في المادة الاولى من قرار المجلس في 30 le‏ 
أغسطس 1777 التي تنص على أنه «لا يمكن لاي مكتبي وطابع طبع 
أي كتاب أو طلب طبعه من آخريق: دون أن يحضل مسبقاً غلى 
الامتياز أو الكتاب الممهور بالختم العلي». خصوصاً أن الامتياز 
«يقود الطابعين ليراقيو!ا عن كثب كل الطبعات غير الشرعية 
الموجودة في السوق ليعاينوا التزوير المحتمل لمنتوجاتهم وبهذا 
يتعاونون على قمع المخالفات». 


في 30 آب /أغسطس 1777ء صدر النظام الجديد «لسلوك 
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معلّمي الطباعة» في ستة قرارات تنظم الغرف النقابية للمكتبة 
وشكليات استقبال المكتبيين والطابعين» بينها قرار يختص بالتحديد 
بالامتياز الذي يمتد إلى عشر سنوات على الأقل ولا يمكن أن يُجِدّد. 
«الامتياز» يقول مفوض الشرطة سارتين» هى عطف 
يمكن للملك أن يتصرف به». في الإمكان إذن إبطاله. إنه 
رسالة مطوية من صاحب الختم العليء تُمنح للمكتبي الذي 
يطلبها لنشر كتاب معيّن وذلك لمدة تتراوح بين سنتين 


وبين عشر سنوات» غالباً لمدة ست سنوات حتى 1777. برد 
الامتياز في بداية الكتاب ب أى في آخره. 


كان مالزيرب معادياً للامتيازات: بينما كان الطابعون 
والمكتبيون عكس ذلك متمسكين به بقوة. كان يرغب 
استبداله بإذنٍ يُمنح «لعدد صغير من المواضيع». 
ب - إذن الختم» إذن ضمنيء إذن الشرطة: لا شيء أكثر 


تعقيداً من نظام الأذونات في النصف الثاني من القرن الثامن عشر» 
وهو تعقيد يمثل ضعف النظام تجاه مد الأنوار. 


- «الإذن البسيط للعدلية (إذن الختم) هو لثلاث سنوات 
(خمس سنوات بعد 2.1777 حيث أصبح إذن الختم ممهوراً بالختم 
العلي ولكنه لا يعطي الحق بالحصرية). فالقرار الصادر في 30 آب/ 
اغسطس 7 يعطي للطابع الخيار بين هذا الإذن وبين الامتياز 
الذي تُدفع عليه بالطبع ضريبة أعلى ولكنه يتضمن حصرية طباعة 
الكتاب وبيعه. 


- أحد قرارات مجلس 1777 يسمح عند انتهاء مدة الامتيازء 
بطبع الكتاب أو ببيعه بإذن يُعطى من مكتب المكتبة. إنه «الاذن 
البسيط»» وهدفه» عرقلة تجارة الكتب المزورة وتنشيط مطابع 
الاقاليم وتحرير إعادة طبع الكتب» منع المكتبي من إطالة التمتع 
بحقوقه فترة طويلة؛ وهو يوقع من قبل مدير المكتبة وغير مختوم 
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ولا يعطي للمكتبي الحق الحصري في الكتاب. إن الإذن»وفق طبعة 
1 «لروزنامة المكتبة» الخاصة بانطوان بیران {Antoine Perrin)‏ 
يجب أن يُنقل إلى سجلات الفرفة النقابية. حيث يُدفع رسم 

معيّن0”). العديد من المكتبيين سوف يطبعون على صفحة العنوان 
ا «مع الإذن». 


- إن الإذن البسيط بحسب قرار 1777 يحل نظرياً محل 
مؤسسة لم يكن لها وجود قانونيء والاستعمال وحده هو الذي 
فرضه - في الحقيقة سيتعايش الشكلان Les‏ وسنصبح امام «الإذن 
الضمني» المعروف جيداً. فأصل هذا الإذن یعود. بحسب مالزيرب 
إلى السنوات التي تلت موت لويس الرابع عشر. «مرت ظروف حيث 
لم يجرق أحد على السماح علناً بطبع كتاب» وكذلك ساد شعور بأنه 
لا يمكن منعه»» ويعترف مالزيرب بأن بعض الأذونات الضمنية 
كانت في الماضي ولا تزال أحياناً «مجرد أذونات كلامية..». لكن 
القاعدة هي تسجيلها «على سجل موجود في الغرفة النقابية» وبين 
أيدي مفوض الشرطة».. فالإجراء الطبيعي يفترض أن الكتاب قد Ge‏ 
على المراقب قبل أن يُسمح له بالصدور. في الممارسة: الإذن 
الضمني هى مجال لتجاذب مذهل ومتنوع بين السلطة وبين الكاتب 
أى المكتبي. يكفي القول إن أغلب الأعمال المشهورة في القرن الثامن 
عشر صدرت أو انتشرت في فرنسا في ظل نظام الإذن الضمني أو 
نظام إذن الشرطة... 


- إن إذن الشرطة هو شماح سري يمنحه مفوض الشرطة 
ÉI aY‏ لكتاب معيّن. إنه مجال الغموض المطلق. فالشرطة؛ 
يقول مالزيربء تّعد الكاتب بأنها سوف تتجاهله ولا تصادر كتابه: 

«... وبما أنه لا يمكن توقع إلى أي حد قد يغتاظ رجال الدين والعدل 
(أي البرلمان. (. فيُطلب منه أن ييقى دائماً مستعداً لإخفاء طبعته 
عندما يُبلَّمَ بذلك. ee‏ 


ج ‏ مكتب المكتية: لقد عظم شأنه خلال القرن الثامن عشر 
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خصوصاً بفضل مالزيرب. فالمدير أو أجهزته (الأمين العام» رؤساء 
الدوائر والموظفون) هم ممثلو السلطة الملكية لدى الطابعين 
والمكتبيين» يبلغون رئيس القضاة وزير العدل بطلبات الامتيازات 
وبرفض تسجيل هذه الامتيازات فى الغرفة النقابية. يتحققون من 
حسابات الغرف النقابية ويتلقون شكاوى الكتاب ضد المكتبيين» 
شكاوى التزوير إلخ. 


ولكنهم بصورة خاصة يهتمون «بكل ما يتعلق COLUL‏ 
يعيّنون المراقبين الجدد (القرار يعود إلى رئيس القضاة (وزير 
العدل)» يعيّنون مراقب هذا الكتاب أى ذاك ويسمحون بتوزيع أو 
يعلّقون هذا التوزيع. عكس ما كتب مالزيرب إلى قولتير» فإن مدير 
المكتبة هى نوع من «وزير الأدب». هذا على كل حال ما ÉSI oly‏ 

إلا أن سلطته على الكُتّاب والكتب تُعدَّلء وحتى تُعارض 
Got‏ بسلطات أخرى. 


د الغرفة النقابية للمكتبة: يُمنع على أي شخص غير 
المكتبيين والطابعين المتاجرة بالكتب. هذه القاعدة, التي ss‏ مرات 
عديدة خاصة من قِبل «قانون المكتبة»» ple‏ 61723 تبرز «مصلحة 
الحكومة الملكية في أن يقوم بمهنة المكتبي والمطبعي افراد 
يخضعون للضمانات التي يعطيها للسلطة الرابط النقابي المهني»9”. 
فالسلطة الملكية تربط الغرفة النقابية للمكتبة بمراقبة ا وذلك 
بأشكال متعددة: 

د. 1 - زيارة المشاغل: يزور النقابي ونوابه الأربعة 
الذين يديرون الغرفة النقابية, المشاغل عندما يجدون 
ضرورة للقيام بذلك. يرسلون محضر هذه الزيارة إلى 
مفوض الشرطة. يتوجب عليهم ايضاً الإيعاز بمصادرة الكتب 
الممنوعة التي يجدونها. في الواقعء» يبقى هذا الواجب غالباً 


حبراً على ورق. 
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- استلام الكتب المطبوعة خارج باريس: يجري 
في > الجمارك تحت رقابة مفتش المكتيةء والغرفة 


النقابية مُستخدم كمحطة لرزم الكتب. على المكتبي» JY:‏ 
استلامهاء یجب أن يقدم قاتورة Laia‏ 


د. 3 - تسجيل الامتيازات والاذونات: يحرص المكتبي 
على تسجيل امتيازه في الغرفة النقابيةء على سجل مفتوح 
لهذه الغاية. 


- البرلمان: خلال النظام الملكي» وخصوصاً منذ موت 
لويس الرابع عشرء ما فتئ برلمان باريس يناضل لأجل زيادة 
سلطاته بتوسيع تشريعاته. في ما يتعلق بالكتاب حاول مرات عديدة 
السيطرة على حق الرقابة المسبقة التي كان يملكها في الماضيء كما 
كان يؤكد مشرعوه. كانت هذه هي الحالة عند صدور الأجزاء الأولى 
من «موسوعة» ديدرو (Alembert) oseYls‏ 


إذا لم تحصل هناك رقابة وقائية, ففي إمكان برلمان باریس 
وأمثاله في الأقاليم ملاحقة کتاب منشور دون إذن ملكي» » وإدانته. 
وهذه الرقابة لا تتوانى عن ذلكء نظراً لأنهء كما برهنت عن ذلك 
بربارة دو نيغرونى (ندممعء8 عل 82:63:2): للرقابة القمعية العلنية 
من جانب البرلمانات وظيفة اخرى اجتماعية وسياسيةء غير وظيفة 
الشرطة السرية. إن إدانة كتاب بالتمزيق والإحراق عند Jiul‏ السلّم 
الكبير لقصر العدل» ووصف التنفيذ (الذي يرد دائماً في نهاية 
القرار) هما عنصران في طقوسية سياسية يؤكد بواسطتهما القضاة 
قوة السلطة الملكية, وكذلك أيضاً قوة سلطتهم تجاه تخريب النص. 





إلا أن البرلمان يتقاسم هذه القوة الرائعة في الإدانة القضائية 
العلنية للكتاب مع مؤسسة واحدة في المملكة هي: مجلس وزراء 
الملك. «إن الملكء بجعله المجلس يحل قضايا المكتبة» يحد من دور 
وتاثير البرلمان». ولكن» في الوقت نفسه. إن تدخل المجلس في 
موضوع المكتبة يدل على عدم فعالية التشريع الملكي الذي يتكرر 
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غالباًء بينما كل إدانة من البرلمان» مدعومة بتوقعات مفصلةء تعطيه 
قيمة و«تظهره كفاعل لا يمكن تجنبه من الملكية الفرنسية.(؟. 


و - الكنيسة: لم يعد في إمكان كلية اللاهوت نظرياً أن 
تتدخل قبل صدور الكتاب. بالمقابلء تستطيع الكنيسة إدانة كتاب 
يسبب فضيحة أى هرطقة بموجب الحق الأخلاقي والروحي المعترف 
لها به من قبل المجتمع الفرنسي. فتعليمات الأساقفة (كذلك الرقابات 
البابوية) بعد الإشارة إلى أخطاء واغلاط كتاب مُضر أو مُلحده 
يمكنها أن تنصح بعدم قراءته أو منعه قطعاًء وتهديد المخالفين 
بالحرم الكنسي. إنه ضغط معنوي يضاف إلى ضغط «فهرس الكتب 
الممنوعة» الرومانيء الذي Jia‏ باستمرارء كما يضاف إليه الضغط 
الذي تمارسه على الملكية الجمعيات العمومية للإكليروس بحملها 
إلى «اقدام العرش الشكاوى الأكثر إثارة وحماساً ضد اجتياح الكتب 
السيّكة» (جمعية 2)1785©. 


3 شرطة الكتاب 


أ - الإطار الحقوقي للقمع: في القرن الثامن عشرء كما في 
القرن السابق» يمنع طبع كتاب أو الانّجار به دون إذنء هذا المنع 
الذي يجري التذكير به دواماً واستمراراً منذ أواسط القرن السادس 
عشرء والذي أعيد تأكيده في تصريح ملكي في 12 أيار/ مايى 1717 
ثم في 10 تشرين الأول/اكتوبر 1722ء وكذلك في 28 شباط/ فبراير 
3 في قرار المجلس الخاص المعروف باسم «قانون المكتبة» 
تدهم مرات عديدة بالتهديد بعقويات قاسية. هذا هو حال «الإعلان 
المتعلق بالطابعين» في 10 أيار/ مايى 1728, الذي يّعد بالطوق 
الحديدي أو بالأشغال الشاقة لطابعي الكتب دون إذن» وبالنقي 
للكتّابء وأكثر من ذلك oS ÉI‏ حال «إعلان» 16 نيسان/إبريل 1757. 


لقد جاء هذا على الأثر من محاولة اغتيال لويس الخامس 
عشرء من قبل داميان (51685ة2) (كانون الثاني / يناير» 1757)» حيث 
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stef‏ العمل se‏ للكتّاب والطابعين وكذلك للمكتبيين ومروّجي 
«الكتابات التي تتجه إلى مهاجمة الدين وتحميس النفوس وخرق 
سلطة الملك وتشويش النظام والهدوء في مناطقه» ©». كما يوضح 
مالزيرب فى مذكرته الرابعة: op‏ الإعدام على gle Laali iaid‏ 
هذا النحيء أي تاليف كتب لإثارة النفوس لا يروق ولا يخيف أحداء 
لأنه يسود شعور بأن مثل هذا القانون القاسي لن يطبق Ís‏ 


عام 1737 قرّر رئيس القضاة أغيسوء الجَنُسينيَ المتزمت؛ منع 

الروايات على الاخص الروايات ذات الاجزاء المتعددة» TIN‏ 
الحقيقيةء قبل أوانها. بين 1738 17419« på‏ بين 1746 و1748 لم 
يعط المراقبون الملكيون موافقتهم إلا لرواية من روايتين» ومع ذلك 
استمر بيع الروايات في فرنساء ولكن سراًء مما أفاد المكتبة 
الهولندية» كذلك الأمر في ما يتعلق بالكتب الجديدة لمطابع روان أو 
باريس. إنه لمنع عجيب رأيناخلاله مفوض الشرطة فايدو دو مارقيل 
(Feydeau de Marville)‏ >„ مكتبته بالروايات المصادرة» شأن 
الرواية «Histoire de Dom B., portier des Charteux» LYI‏ 


ب - رجال الشرطة 


ب. 1 المفوض العام للشرطة: في القرن الثامن عشر كان 
المفوض العام للشرطة هو دائماً «ذلك الوزير المهم» وإن لم يكن 
يحمل هذا الاسم». الذي يتكلم عنه لويس سيباستيان مرسييه 
à (Louis Sébastien Mercier)‏ لوحته عن باريس. 


هذا «الحاكم لباريس»» كما يدعوه أحد المعاصرين» هو رئيس 
«الشرطة العدلية». ينظم ويشرف على عمل أفراد rh pai‏ ولكنه 
أيضاً يُصدر الاحكام (في الشاتليه) فيما يتعلق بمخالفات أوامر 
وانظمة الشرطة. ونجد تحت سلطته جمعيات المهنء بالتالي 
الطابعين والمكتبيين. في إمكانه مصادرة الكتب وإقفال حانوت أو 
محترف ويأمر بالتوقيف أو بدفع غرامة إلخ. لكن إذا كان ينسق 
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العمل القمعي فإن هذا الأخير يبقى تحت سلطة رئيس القضاة 
يمدين المكتبة: بالإضافة إلى ذلك: فإن قوة البرلمان الذي كم 
بالقضايا المهمة المستأنفة» تحد من قوته. 
من العام 1718 (التاريخ الذي ترك فيه مركزه رينيه 
دارجانسون» آخر مفوض شرطة للويس الرابع عشر)» حتى 
عام 1789 تعاقب على المركز اثنا عشر مفوضا عاما 
للشرطة: لويس شارك دوماشو (اانتهطءة58 (Louis Charles de‏ 
(1718 - 1720)؛ بيير مارك دوقواييه 33,93 (Pierre Marc | al‏ 
«de Voyer de Paulmy)‏ كونت أرجانسون (1720., 1722 
4)؛ غبریال تاشیرو دو بودري (Gabriel Taschereau de‏ 
Baudry)‏ )1720 - 1722)؛ نقولا جان ‏ باتيست راقو 
دومبريقال (Nicolas Jean-Baptiste Ravot d'Ombreval)‏ )1724 
- 1725)؛ رينيه 5518 (René Herault)‏ )1725 - 1739( كلود 
هنري فایدو دو مlرãڌJı Claude-Henry Feydeau de)‏ 
(Marville‏ )1740 - 1747(‘ نقولا رينيه بيرييه Nicolas René)‏ 
)Berryer‏ (1747 - 1757)؛ هنري ليونار جان ‏ باتيست 
بıرaتjl z 1757) (Henry Léonard Jean-Baptiste Bertin)‏ 
9 )اتطوان ريفو ile‏ عابي غمريال كو سارتين 
(Antoine Raymond Jean Galbert Gabriel de Sartine)‏ )1759 
- 1774(‘ جان شارلJ (Jean Charles Pierre iia smm‏ 
Lenoir)‏ )1774 - 1775« 1776 - 1785)؛ جوزف فرانسوا 
إيلديفرنس ريمون البير Joseph François Ildephonse)‏ 


(Raymond Albert‏ )1775 - 1776)؛ لويس تیرو دوکرون 
(Louis Thiroux de Crosne)‏ )1785 = 1789(- 


ب. 2 - أفراد الشرطة: يتألف جهاز الشرطة أولاً من نواب 
المفوضين» ثم بعد العام 1740ء أصبح يتألف .من جهاز ستة مكاتب 
مكلفة بمساعدة القائد العام. والمفوضون يعملون تحت الأوامر 
المباشرة لقائد الشرطةء المفوض العام» وعددهم كان 48 عام 
pas (91776‏ مثبتون في وظائفهم التي اشتروهاء ويمارسون 


Twitter: @ketab_n 74 


الأنوار ودالمدٌ الفلسفي» 
أعمالهم في الأحياء الأربعة والعشرين في باريس. كل واحد منهم 
لديه وكيل يدعى مفتشاء وهو في الشوارع عينه وأذنه؛ لكن 
المفوض يعتمد بالقدّر نفسه على الجواسيس الذين يتكؤن منهم 
جهاز المراقبة. في أيام سارتين» كان هناك «الجواسيس المنحطون» 
lei‏ المنحرفون والعاهرات» وكذلك أشخاص مميزونٍ يعملون في 
فترات معيّنة للشرطة شأن ميرابو (16126630): بريسّو (Brissot)‏ 
وغيرهم. لن ننسى الصحافيين الصغار المجوّعين الذين يقايضون 
معلوماتهم بوجبة طعام... 


gaal انيع ا يكلفون بصورة‎ «1737 nee 
قاد الشرطة لدى‎ or cs نهاية عهد لويس الراب عشر.‎ 
والمصادرة 8 المناطق. بين 1757 و1787 اشتهر مفتش مكتبة‎ 
وشان ما كان‎ .(d’ Hêmery) بحماسه وفعالية تدخلاته هو: ديميري‎ 
يحصل في عصرهء كان يتاجر بالكتب الممنوعة والمصادرة مثل‎ 
العديد من رؤسائه وزملاثه.‎ 


ثالثاً: «الجوع للكتب الجديدة» 


في القرن السابع عشرء يبدى لنا أن كل ما لم يكن مسموحاً 
به صراحة كان ممنوعا. في القرن الثامن عشرء دفع تضاعف 
الإذونات الضمنية إلى التعديل في الكلام. لقد قيلٍ مع فرانسواز 
وايل gs» ol (Françoise Weil)‏ ما H‏ يكن ممنوعاً صراحة ان 
الكاملة (67). 


من بين «مجموعة الكتب المضطهدة» التى كوّنتهاء تميّز الكاتبة 
الفئات التالية: 
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- أوامر كاذبة وقرارات كاذبة من الملك» 

- نصوص جَنسنية» 

- نصوص مؤيدة اليسوعيين» 

- نصوص يستعملها البروتستانت, 

- كتب فلسفية تهاجم الدين» 

- نصوص فاسدة. 

تشكّل الكتب الفلسفية؛ التي أصبحت اكثر فأكثر عدداً بعد 
العام 1745ء الطلائع الهجومية للكتاب الممنوع؛ لانها مدعومة من 
قبل النافذين في «جمهورية الآداب»» بما في ذلك وفي كثير من 
الحالات دعم مدير المكتبة نفسه»ء مالزيرب... هذا لم يمنعها Cast‏ 
أن تُصادر في جمارك باريس. لقد أشار (Robert ogil sags‏ 
Darnton)‏ إلى انه بين 1771 و1789 فإن كتاب «التاريخ 
الفلسفي Histoire philosophique‏ لراينال (Raynal)‏ أحد الكتب 
الاكثر انتشاراً في نهاية القرن (ربما 50 طبعة حتى 1789(« قد 
صودر 45 مرة. أما قولتير فكان يحتل المركز الثاني «بأعماله» (41 
مرة), و «أسئلة حول الموسوعة» (41 مرة) إلخ. 
التحررية المشهورة «تيريز TEE‏ السوفة «Thérèse Men‏ 
(صودرت 12 مرة)ء «العراب ماتيو «Le Compêre Mathieu‏ )8 
مرات) «أكاديمية السيدIت «L'Académie des Dames‏ 6 مرات)... 
ولكن يمكن أن نعتقد» مع دارنتونء أن الكتب الممنوعة dia‏ تلك التي 
أخرى. 

فقمع الكتب الفاسدة يتراوح بين «التسامح المحببء الذي تكلم 
عليه ياسكال بيا Pia)‏ 1د5ة2) والقساوة غير المعلنة التي تترجم 
بإجراءات بوليسية بدلا من الإدانات العلنية. 
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- التسامح؟ بالطبع الكتب الجنسية كانت موجودة بكثرة» 
تتنقل في صالونات وقاعات القراءة(”) دون أن يقلق صاحبها. 


- ولكن الفاحشة أو المجرد فاسدة» أو الكتب 
اللاأخلاقية كانت أيضاً الاكثر ملاحقة من قبل الشرطة» كما 
تدل على ذلك اللائحة التي تشرها دارنتون للعناوين 
المصادرة في باريس وكان «0268» وليونء إلخ. من قبل 
فتشي المكتبة بين 1773 و1783؛ العناوين الثلاثة التي 
ذكرناها موجودة قيها ست مرات. بين الكتب الأخرى 
المصادرة غالباًء نجد بالطبع أعمال ثولتير ومرسييه 
)Mercier(‏ وراينال» وهولباك slachy (Holbach)‏ کكبيرة الكکتب 
الجنسية مثل «قصة دوم ب st Dom B.‏ «بنت الهوى» 
(إنها مذكرات فاني هيل John SAAS iya (Fanny Hill)‏ 
(Cleland‏ يبدو أن هذا يؤكد كلام بربارة نيغروني التي 
تعتبر أن الأدب الفضائحي «شكل بانتظام موضوعا لإتلاف 
سري». عكس ما کان يجري مع آنواع اخری من الكتب» فإن 
المروجين والمكتبيين هم الذين كانوا يخضعون لإدانات 
مذهلة. بذلك يجري تلافي الدعاية للكتاب» ويدرك أصحاب 
المهنة أن الكتاب الجنسي هو بلا شك «بضاعة» خطرة. 


1 أصل الكتب الممنوعة 


أ في المملكة: المخاطر التي تتعرض لها: تطبع الكتب 
الممنوعة في باريس وفي المناطق. هذه خاصة حال الكتب 
الجَنْسينيّة. ولكن» إذا لم تستفد من تواطق الشرطةء فإنها تتعر 
لمخاطر كبيرة. إن لويس ميشلان gi Ul (Louis Michelin)‏ 
بروقان Provins»‏ أدخل سجن الباستيل في 13 كانون الثاني / يناير 
1 لأنه طبععء من بين «L'Esprit tal JUS «pit Le‏ 
لهيلقيتيى a (Helvetius) „ss‏ ج من السجن في 24 نيسان/إبريل» 
لكنه أقيل من مهنته كطابع fli‏ على قرار المجلسء وقد بيعت 
مطبعته من قبل الغرفة النقابية! 
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بالطبع إن الحامي القوي قد يُجِنَّب هذا النوع من المشاكل. 
لكن فى روان» سوف يقال طابع «الرسائل الفلسفية ءء٣؛؛ء1‏ 
philosophiques‏ لفولتيرء جور sal (Jorre)‏ ويفقد بالتالي كل 
أملاكه. 


إنه عالم أقسى مما كُتب عنه أحياناً. 


- تفرض التجارة السرية «سلاسل من التواطؤه؛ حيث «لا 
يعرف كل واحد إلا بعض الحلقات ولا يتوجه إلا إلى أشخاص 
مضمونين». فالكتاب الذي يطبع سرا يخفى في il‏ او في قبو 
عند ظهور أول وجه مشتبه بهء مثل جاسوس قائد الشرطة؛ يجري 
إخراج أوراق الكتاب عبر نهر السين باتجاه مخازن موزعة حول 
باريس (سان دونيس As «Saint-Denis»‏ «لإو885», فرسايء السى 
(«Sceaux»‏ ثم يدخل بكميات صغيرة إلى العاصمة. بالطبع تختلط 
داخل الرزم الكتب المزورة بالكتب الممنوعة بمطبوعات روان تحت 
ننسى الكتب الآتية من أقينيون وجينيف ولوزان ونوشاتيل. 


في النَذرة لا يتعرض المكتبيون والطابعون للكتاب السري 
لمضايقات الشرطةء في روان» هناك بعض الأسماء التي تتكرر 
باستمرار مثل: جورء ماشويل (Machuel)‏ بوزوني ùj ...(Besongne)‏ 
الذين يُضبطون يخسرون الكثير من المال في حملات التفتيش, 
فتقفل حوانيتهم ويدفعون غرامات وحتى أنهم يسجنون لبضعة 
أشهر. البعض منهم لا يكون له عَوْدٌ إلى عمله. 

ب - الخارج: المملكة مطوقة: «في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشرء من المحتمل أن يكون كتاب فرنسي من أصل اثنين» أو 
حتى أكثرء قد طبع خارج المملكة»7"). إذا أضفنا أن الأغلبية الساحقة 
من هذه الكتب الآتية من الخارج هي مزورة أو ممنوعة؛, تتكون لدينا 
فكرة عن تأثيرها على أنظمة الرقابة» في نهاية النظام القديم. 
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في الربع الأخير من القرن السابع عشرء كانت «الكتب السيئة» 
باكثريتها تطبع في هولندا أحد أماكن لجوء المصلحين الفرنسيين 
(البروتستانت). أما القرن الثامن عشر فقد شهد تنوعاً لمصادر 
الكتب: 

- في البلدان المنخفضة: كان مارك ميشال راي (Marc-‏ 
Michel Rey)‏ من جينيف يجسد المكتبة السرية لعصر الانوار. نجد 
على فهارسه. «رسائل «Lettres de la montagne Jazi‏ لروسوق 
Lise (Rousseau)‏ 435« 4 «المسيحبة المكشو ف3 Christianisme‏ 
(Holbach) JLJya gsl «dévoilé‏ و Système de asala) a»‏ 
ue‏ ما» للکاتب نفسه مع ديدروء هليفيتيوسء قولتير وغيرهم من 
الكُتّاب الاقل شهرة:؛ إذا صدّقنا هذا الآخير. 

في جينيف» هناك آل òssas o (Cramer) saals‏ مع 
كل أوروباء بينما %49 من أعمالهم تجري مع فرنسا. إنهم 
الناشرون المميّز ون لفولتير» من «کانديد» egali» i} Candide‏ 
الفلسفي» الخطير ds‏ الذي كلفهم مصاعب مع الرقابة في جينيف 
منذ 1768ء إن جبرائيل كرامير هو الذي طبع معظم مناظرات ثولتير 
„Ainali‏ 


- في لوزان» قام فرانسوا غراسيه (François Grasset)‏ المعتاد 
على الكتب الممنوعة الصادرة بدون عنوان أو بعنوان كاذبء بإخراج 
طبعة جديدة لاعمال فولتير التي تحمل العناوين الخطرة منها عنوان 
«لندن». ومن لندن أيضا كتاب مرسييه (Mercier)‏ «العام ألفان 
«L'an deux mille quatre cent quarante 32 3 Diana ji 9‏ 
والطبعة الثانية من كتاب قولتير «تاریخ برلمان باريس l'Histoire‏ 
»d Parlement de Paris‏ صدرت قي لوزان» تحت يافطة أمستردام» 
عند جان - «(Jean-Jacques Du Fay) Gliss als‏ و «تاريخ رجال 
الدين في رهبانية اليسوعيين» للجَسيني (Quesnel) Jais‏ في 
أوتريخت عند جان بالفان (83150 5د2)36). كان غراسيه ومنافسه 
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الرئيسي الشركة الطباعية المرتبطة بالشركات الطباعية في نوشاتيل 
وبيرن» يزودان السوق الفرنسي بالكتب الممتوعة شان «شفعة 
s««La Chandelle d'Arras ui j‏ «بنت السهوى «La Fille de joie‏ 
«العراب ماتيو le Compère Mathieu‏ «الجاسوس الصيني», 
«أكاديمية السيدات» أو «اليسوعيون في بيت العلم في باريس 
في مزاج جمیل»(”. 


ع وفي دوقية بويون «Bouillon»‏ (اللوكسمبورع) اقام 
«فيلسوف صغير» شى بيير روسى (Pierre Rousseau)‏ حيث نشر 
خلال ثلاثين سنة صحفا عديدة (منها الصحيفة الموسوعية) «وأكثر 

7 . . 5 a = - ú 
Caa من الكتابات التي نشرت في غير مكان وإنما مرت عبر‎ 
(Robinet) أو ره روبينيه‎ de, il Je «أعمال» اديدرق وفلاسفة‎ 

وكتباً مزوّرة متنوعة. 


في نوشاتيلء الإمارة التي كانت تحت إقطاعية الملك - 
الفيلسوف, فريدريك الثاني» طبعت الشركة الطباعية المشهورة 5171 
التي درسها جيداً روبير دارنتون (103:2]08 (Robert‏ قسماً من 
«الموسوعة» لصالح بانكوك (عكاعناه232010) وأغرقت فرنسا 

«بمقالات فلسفية» هي أحد كبار منتجيهاء » يحوي فهرسها زبدة 
الكتاب الممنوع», من «الإبروتدكا بيبليون «Erotika Biblion‏ لميرايو 
إلى alali‏ 2440» لمرسييه... 


(Jean-Louis de فى بروكسِلء نشر جان - لويس دو يوبير‎ - 
(Théveneau de المحصّن» لتيقينو دو موراند‎ gôlssall» «Boubers) 
Lettres g jla «الرسائل الفريدة لمدام كونتيسة‎ 5 «Morande) 
«التاريخ‎ gl «originales de Madame la comtesse Du Barry 
(Raynal) Jlul, Du الفلسفي»‎ 
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- في «Liège» pas‏ نشر الباسومييير (Bassompierre)‏ «الأب 
والابن»» بالإضافة إلى الكتب المزورة هيلثيتيوس وقولتيرء كذلك 
عرفا كيف يديران مطابعهما لكتب ضد فولتير.. .. وفي لياج أيضاً 
طبع لرستيف دو لايروتون (8:6060826 1.8[ 06 1©5011)» ومؤسسة 
ديزوير (:106506) كانت تبيع الكتب الفاحشة والجنسية والدينية 
لتارك gY (Du Laurens) galha ga Ssa‏ لجافي الإمارة إلى 
أحد الطابيعين» وفوجيرى دو مونبرون (Fougeret de Monbron)‏ 
كاتب «الأريكة لون الثار «Canapé couleur de feu‏ و «مارغو ذات 
.«Margot la ravaudeuse Ñi p laii‏ 


نضيف أيضاً إلى هذه المراكز الكبرى للطباعة الفلسفية 
وللتزويرء أفينيون aiy «Avignon»‏ حيث اشتهر بومارشيه 
jli Shasi pin alias (Beaumarchais)‏ وتوائيت عل Amours‏ 
Charlot et Toinette‏ الذي يشتم الملكة. وهذا ما يجعل المملكة 
eoa s‏ 


كان للمكتبيين الأجانب الجرأة في علاقاتهم التجارية الدائمة 
مع المكتبيين الفرنسيين الصغار والكبار» فينشرون فهارس (توزع 
Lai‏ سراً) للتعريف بكتبهم السريةء ويقيمون ممثلين دائمين لهم 
في المدن الحساسة من المملكة: بوردوء روانء» sf‏ باريس» وفي 
المناطق يتمتعون غالبا بدعم المكتبيين الذين يعانون الجبروت 
الباريسي. 
في رسائلهم مع زبائنهم الفرنسيين يدل على الكتب الجنسية, 
والكتب ذات الفكر السيّئ بالتعبير نفسه: «مقالات فلسفية»» «كتب 
فلسفية». في القرن الثامن عشر أيضاً. بالنسبة إلى الذين ينتهكون 
القواعدء «لا يوجد أبداً أي فارق» بين الرقابة الاخلاقية وبين الرقابة 
السياسية (جان - جاك بوقير ۴40۷6٤‏ .[-.[). 


2 - على طرقات فرنسا: للوصول إلى مكتبات باريس أو 
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ليون التيتسوّق الكتاب السري» يجتاز هذا الأخير الآتي من جينيف 
أى آأمستردام طريقاً Mis‏ عليه أولاً أن يجتاز الحدود. من البحر» 
يحط رحاله في مرف مرسيليا أو روانء منفذ الكتاب الهولندي» ومن 
هناك يصعد عبر نهر السين» أو من البر» باجتياز جبال الجورا 
«Jura»‏ وخداع ibi,‏ الجمارك» «موظفي مزارع employés des ¿hali‏ 
.«fermes du roi‏ 


لقد نشأت شبكات للاستيراد السري: تستخدم مهربين» شان 
المدعي مالباس Jas g3 (Malpasse)‏ إنتاج Se‏ لياج باسومييير 
(Bassompierre)‏ للتخفيف من المخاطر. تقسم الكتب على رزم 
Eee cie aline‏ 


لقد حدد «قانون المكتبة» مرة جديدة ple‏ 1723« 
المدن التي يدق للكتب الدخول منها إلى المملكة. هذه المدن 
هي: باريسء روان» نانت» بوردوء مرسيلياء ليون, 
ستراسبو «Lille» Jalg «Amiens» lael «Metz» iao $o‏ 
Gaetan‏ ززنة الكثب التسموحة على اتحدود 
وترسل نحو إحدى مدن «الدخول» مرفقة بسند إعفاء من 
الجمرك على سائق العربة تصديقه من الجمرك في المكان 
المقصود في الوقت الذي يعرض عليه فيه الكتب. سند 
الإعفاء هذا يُطلب أيضاً للكتب الآتية من المناطق. عندما 
تجرى المعاملات الجمركية على مدخل المدينة المقصودة, 
تحزم الرزمة وترصرص وتحمل إلى الغرفة النقابية حيث 
تفرد الكتب وتراقب. 
تسافر us‏ في رزم مغطاة بقماش سميك» تخفي «الكتب 
السيثة» » في الأسفلء وفوقها توضع الكتب العادية. أى يجرى «تجنب 


ae‏ ل يي غالباً 
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الجمرك» كما هو شانهم حالياًء لا يفتحون كل الصناديق ولا يدققون 
في كل الرزم. آما الغرف النقابيةء فهي تميل إلى عدم ممارسة 
مراقبة دقيقة على الكتب التي يستوردها أعضاؤها. 

العقبة الأاخرى هى الدخول إلى المدينة المقصودة. بالنسبة إلى 
كتب التهريب» الحل هو المستودع المباشرء قد يكون العنوان لأحد 
تجار القماش أو لأحد أصحاب الفنادق. فأرملة أمولري {Amaulry)‏ 
«الشقراء الصغيرة» التي كانت مستهترةء تواطات مع شقيق زوجها 
ريفولي «Rigollet)‏ المكتبي من ليون الذي «كان شغله الوحيد صنع 
كل أنواع الكتب الممنوعة». فالكتب تصل من ليون بالبريد» 0 
خارج الحواجز ولا تدخلها إلا شيكاً فشيكاً. ريما فى جيوبهاء شأ 
ال 37 روزنامة صغيرة التي وجدتها الشرطة عام 791736, بالنسية 
إلى الكميات القليلةء أصبح مالوفاً استخدام D JD‏ معاطف وتنانير 
النساء ومعاطف الرجال. يمكن أيضاً حملها في عربة البريد حيث 
يكون السائ كق متواطتاًء أو حتى في عربة أحد كبار الأسياد. سواء 
أكان متواطئاً أم لاء فما عليه» إذا انكشف أمره إلا تسريح سائق 
عربته )77( 

3 - عملاء النشر: إن الذين ينشرون الكتب الممنوعة في 
فرنسا في القرن الثامن عشرء هم على أنواع: مروّجون أو حانوتيون 
أو كبار المكتبيين. في الحقيقةء (Robert oish sass Bad‏ 
C®Darnton)‏ «الذين يتعاطون تجارة الكتب الممنوعة هم أولاً من 
المغامرينء المكتبيين المتعطشين إلى المال الذين يندفعون بقعل 
حاجة أو بفعل طموح معيّن. أما المكتبيون الأشداء والمحترمون فلا 
يتعاطون بذلك إلا تادرا..». 

أ المروّجون: إنهم بلا شكء «العملاء الأساسيون في نشر الكتب 
الممنوعة»» هذا ما يراه شرطة الملك ومن بعدهم مؤرخوى الكتاب. أما 
لويس سدياستيان مرسييه Mercier)‏ 565350168 5أناه.1) فيقول لنا 
الأمر على نحو مختلفء عندما يصفهم ككبش محرقة للقمع: 
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«هؤلاء المروّجون الفقراء الذين ينشرون الإنتاج النادر 
للعبقريةء دون أن يعرفوا القراءة. يخدمون الحرية العامة 
دون علمهم لكسب كسرة خبزء ويتحملون كل المزاج السيّئ 
للمسؤولين الذين في النَدْرة يهاجمون الكاتب خوفا من 
صراخ الجمهور ضدهم ويبدون سيّئين». 


ولكن ماذا نعني بالمروّجء في القرن الثامن عشر؟ هنا ايضاًء 
يجب بلا شك التمييز بين الشيطان المسكين الذي يقوم بالقرصنة 
في الأسواق فيوزع بعض الكتب الممنوعة المختلطة بالكتب الأدبية 
العادية» وبين المروج عضو إحدى المجموعات النقابية. وهكذاء 
قارنت فرانسواز وايل لائحة المروّجين نزلاء الباستيل لسبب يتعلق 
بالكتاب بلائحة المروّجين المسجلين في الغرفة النقابية للمكتبيين 
والطابعين - كما نص على ذلك القانون منذ 1744: لم تكن الأسماء 


إن ارض المررّج هي الشارع» وكذلك أيضاً الاماكن العامة 
o alial)‏ المسارح, أمكنة النّْرّه). الاكثر جرأةٌ منهم يعرضون 
بضاعتهم الخطرة على أرصفة الانهرء في الحدائق» وحتى على 
الجسر الجديد «Pont- Neuh»‏ البعض كانوا يشترون حماية جندي» 
PORES‏ 


كانت حديقة القصر الملكى pais (Palais-Royal)‏ 45( 3335 
فيها المراكز بأسعار عالية. إنها أحد «الامكنة المميّزة» حيث لا 
يدخلها الشرطة إلا بإذن. هذه أيضاً حالة فرساي حيث كان ينتشر 
تجار الكتب السرية. بعضهم كان يقيم دكاناً في روضة القصر”7. 


لقد التقى روبير دارنتون أحد هؤلاء «المرؤجين 
المساكينء نوال جيل pi (Noël Gille)‏ محفوظات 
(OL Lan‏ أوقفه مفتش المكتبة جوزف oseph yas‏ 
d'Hémery)‏ في 23 تموز/یولیو 1774ء بينما كان يعرض, 
على مدخل كنيسة مونتارجيس (Montargis)‏ 800 أو 900 
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کتاب وبعض الكتب الممنوعة: «العراب ماتيو»» «تاريخ البنات 

الشهيرات» «البارع»» «روح الموسوعة». كان جيل في 

الثلاثين من عمرهء يقول إنه لا يعرف الكتابة. بدا عمله في 

سن الثانية عشرة ببيع الروزنامات والصور الشعبية. قبل 

أن ياتي إلى باريس» كان يجوب العناظق مُمَتطياً حضاتاً 

يجرٌ عربة. إنه «مروّج دون Y aiio‏ يحمل شارة te‏ 

أطلق سراحه بعد شهرين من السجن. 

في tell‏ كان خيل يزه بالآذب الممتوع من قبل 

بائع جملة في لودن eu «Loudun»‏ مالیرب (Malherbe)‏ 

وهذا الاخيرء الذي يزوّد من قبل الشركة الطباعية في 

نوشائيل .ومن غيرها يوضّي إلى جيل باكثر من 350 كتاباً: 

2 «نظام الطبيعة» 2 «النظام الاجتماعي» 52 

«العذراء», 26 «أعمال هيلقيتيوس». إلخ. يبدو أننا بعيدون 

عن بعض «الكتب الشريرة» التي اكتشفها ديميري 

مع ذلك, فإن مرسييه (الذي شملت طَلِبَّة ماليرب 

كتابه ele»‏ 2440«( لم يخطئ: إن جيل «المرّوج المسكين»» 

«تاجر الكتب المتجول الذي يجوب فرنساء قد 2 

مدفوعاته. ما هي مشاکله؛ أمراض» عربات انکسرت» كتب 

sari‏ من المطر على الطرقات أو في الاسواق. طلب من 

ينيه مهلة ليدفع ديونه. بذلك ستقوى شهرة مهنته السيّئة 
ER‏ الناس الذين لا نار لهم ولا s yio‏ > يتراكضون من 

مدينة إلى مدينة». 

ب - المكتبيون: بالطبع ب يهتم المكتبيون هم أيضاً بهذه البضاعة 
الغالية لانها مطلوبة» التي هي الكتاب الممنوع. ليس بلا خداع؛ LU‏ 
صحيح أن المكتبيين أعضاء في cic pano‏ ولهم محلات واجهاتها 
ds (vitrines)‏ على الشارع. بالنسبة إليهم, تجارة النشرات الهجائية 
قد تؤدي إلى خسائر مالية مهمة (مصادرة» غرامة» سجن)» وحتى 
سحب الترخيص. 
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إن أرملة ستوكدورف (Stockdorff)‏ من ستراسبورغ التي 
تزود زبائنها أحسن ما يوجد من النوع الفلسفي (يقال الجنسي)ء 
أوقفت خلال رحلة إلى باريس عام 1771. سجنت في الباستيل مدة 
شهر. «حجمالهاءء, ساعي بريد (Amet) ssl Da à‏ أدين 
all,‏ مدة سنتين! عام 1773ء كررت فعلتها. هذه المرة» كان الأمر 
خطيراً: كانت تبيع Lis‏ عنوانه «العاهرة الغنية أو تاريخ 
كونتيسة دوبار ې La Putain parvenue ou histoire de la comtesse‏ 
«du Barry‏ رغم توسّط زبائنهاء ومن بينهم كاهن الملك؛ الأب لوفور 
(Lefort)‏ وضعت في الباستيل وهُرست بضاعتها وأدينت بأن 
تعرض في ساحة غريف «01876» والطوق الحديدي في عنقها مع 
يافطة تحمل الكلمات التالية: «تاجرة كتب كررت في ستراسبورغ 
تجارة الكتب المُعادية للدين والأخلاق». لا يذكر عنوان النشرة 
المجائية: كما طردت باقغة الكتب هذه من الجمعية في ارين 
وستراسبورغ مدة تسع سنوات. 
- الدعاة من كل الأنواع: هناك أيضاً من يقوم بالدعاية لهذا 
الكتاب «الفلسفي» أو 00 ويطرون جرأته النقدية» يجدون فيه 
ارتياحاً إيديولوجيا :3 تقؤيه أحياناً المصلحة الاقتصادية: توسان 
(Toussaint)‏ صاحب كتاب «العادات :س384» (és LUS)‏ 
اشترى من الطابع ميشلان Lis aag (Michelin)‏ من كتاب 
هيلفاتيوس «في الروح ؛1:م:5/ 26»: لم يدفع ثمنها. نتصور أنه لم 


إن النسبة المئوية للكتب الممنوعة والمنتشرة بهذه الطريقة قد 
تكون عالية. يجب أن نضيف إليها اا الكتب التي تُعار أو تُهدى والتي 
جرى اقتفاء أثرها من خلال د يعض الرسائل (مدام «ديفان du‏ 
yi (Deffand‏ بعض المذكرات ali)‏ رولائد 50ؤاه8). 


هناك عملاء توزيع آخرون ذكرهم دانييل مورنيه 5161ة0آ) 
(اءم:ه001"): الجمعيات الأدبية في المناطق وقاعات القراءة التي 
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ظهرت بين 1750 - 1770. وهكذا في الجمعية الأدبية في ليون قرا 
لويس سيباستيان مرسييه خطاباً سيطبع في مطلع كتابه «عام 
0. وجمعية أصدقاء الكتب في ميتز» سجلت في برنامج أعمالها 
«عرض كتاب الروح», و«تحليل Jaji‏ الاجتماعي». أو «ملاحظات 
حول مقال حكومة القاموس الموسوعي»» وكلها كتب ممنوعة. 

أخيراًء لا يجوز الاستهانة «بالموزعين المناضلينء»: 
البروتستانت في السيقين «ئء«,ء۷ة)٤»»‏ الآباء الجانسينيسيين أو 
المتشيّعات للجانسينيسية اللواتي يخفين «الأخبار الكهنوتية» في 
سلاتهن» ويرفضن القَسّم والإعلان عن Polos‏ 

4 - الكتّاب: إنه موضوع واسع جداً! كل أدب القرن الثامن 
عشرء الذي يُحسب له حساب.ء عليه أن يمر من أمامنا. علينا أن 
نحفظ فقط أنه ليس هناك مساواة أمام الرقابة في «جمهورية 
الآداب». ماهي المسافة مثلاء بين قولتيرء العبقري المشاغب 
والجريء ولكنه يعرف كيف تومن لنفسه الثروة والحماية بقوة 
ويبدوقو أحياناً أنه يلعب بمهارة مع الجهاز qill‏ وبين هنري 
جو زف (Henri-Joseph Laurent) olg)‏ الراهب تارك الرهبنة الذي 
ألقي على طرق النفي إلى هولندا من جرّاء نشرة نقدية ضد 
اليسوعيين. 


غرف في الأدب باسم دولورانس Dulaurens)‏ لقد نشر 
خلال أقل من عشرة أعوام» حوالى خمسة عشر كتاباً نجدها كلها 
تقريباً في لوائح الكتب المصادرة: «شمعة أراس 3:225»: «الهعراب 
ماتيو»» «L’Arétin»‏ )$ تحت عنوان خاطئ: في روماء على 
حساب جمعية الحرّم). «إبميرس Imirce‏ #1 بنت الطبيعة» إلخ. 
يصفه قولتير في مراسلاته «بالمضحك الظريف... ولكنه مثقف جداء». 
لم يكن لدولورانس أصدقاء ولا من يحميه» وبعد أن عاش في لياج 
Liège»‏ وضع في سجن كنسي حيث مات بعد ثلاثين عاما من 
الاعتقال» في عام 1797. 
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حتى لو كان الاسم فولتير» على الأقل في النصف الأول من 
القرن» فإن طباعة كتاب مثل «الرسائل الفلسفية» فى روان لم يمرّ 
دونما مخاطر. ١‏ 

قي هذا الصندد كتب كولتين لوكيلة الذي يراقب طبع كتايه عند 
sh A E‏ بالسرية التامة. = obs‏ لا يذكر أسمك أو 

5 - استقبال الكتب من قبل الجمهور: إن مشكلة الرقابة 
Moss ça ia‏ القراء! تتاكد هذه المزحة بصورة pee‏ 
الكتب الممنوعة «لأن الناس ا د اا er‏ 


آ۔ کتب خارج السعر: الميل إلى الأفكار «الفلسفية» لا يفسر 
adag‏ هذا النجاح. فشراء كتاب ممنوع هو أيضا «فعل سياسي»» 
مظهر لمقاومة sl‏ معارضة الإيديولوجيا المسيطرة. في «لوحته 
لباريس» يعبّر لويس سيباستيان مرسييه عن ذلك بجملة مدهشة: 
«عندما أرى كتابا يلبس سلطة الحكم (نشر مع امتياز), أراهن دون 


الأاخلاقيء أي als‏ النشرة الهجائية, يوجد Lai‏ الانجذاب ذ نحو 
الممنوع ومخاطره الذي هو من الثوابت في تاريخ خ الرقابة. في القرن 
الثامن عشر» ٠‏ كلما كان الكتاب ممنوعاء بيع بسعر أعلى! يؤكد ذلك 
ديدرو في «رسالته حول تجارة pan‏ الموجّهة عام 7 إلى 
دوسارتين «(de Sartine)‏ التى لم تد تنشر إلا في نهاية القرن التاسع 


+ 


عسر. 
«لا اناقش 0 أن هذه الكتب خطرة بالقدُر الذي 
يعلن عن ذلك (. ..) ولكنني أرى أنه كلما كان المنم آكثر 
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قساوة» رفع سعر الكتاب» وحرّك فضول قرائهء وبيع باعداد 
Si‏ وقرئ أكثر». هذا | الكلام صحيح بکامله: فالكتاب 
الممنوع والمطلوب كثيراً («تيريز الفيلسوفة». مثلا) يعادل 
سعره عشرين إلى ثلاثين مرة سعر كتاب مسموح به 
معادل له. 


ب - قراء من جميع الأوساط: من يشتري الكتب الممنوعة؟ كل 
الناسء أو على الأقل كل الذين يريدون الإطلاع على الأفكار 
والانتقادات والمجادلات السائدة. إن تصنيف قراء الكتب الممنوعة 
هو إذن صعب خصوصاً أن قارئ هيلثيتيوس ليس بالضرورة قارئ 
oly Dom B a pga‏ دفاتر حسابات المكتبات والمروجين في 
الشّدرة تذكر لمن بيع كتاب «العذراء ءلاءء»2 »2ه أو «الكذب 
«dl’/mposture sacerdotale gò 95451‏ وأن العديد من الكتب ١ fast‏ 
يباع سير في الشارع» في المقهى» في الأسواق قبل أن يُذاق: كما 
هو الأمر بالنسبة إلى اللذة الممنوعةء في أعماق الغرف أو تحت 
الادراج. 


عندما يصل الكتاب إلى أيدي الناس؛ هذا لا يعني أن 
الرقابة فقدت سلاحها. بموجب معاهدة 1686 ونظام 41723 
يمنع أي شخص من بيع مكتبة لم يزرها حراس جمعية 
المكتبيين. على هؤلاء تسليم قائد الشرطة فهرس الكتب 
الممنوعة أو الكتب بدون ترخيص التي توجد في هذه 
المكتبة. بعد هذه الزيارة تعطى لمالك الكتب شهادة بدونها 
لا يحق لآي مكتبي شراؤها منه. 
الميسورة: الأرستقراطيةء الكنيسةء البرلمانات» البرجوازيةء القضاءء 
وبالطبع الذين سيّدعون لاحقاً بالأنتلجنسيا. 


كان بادولو siaa (Pasdeloup)‏ الكتب الباريسى يبيع 
الكتب الممنوعة مثل «الأخلاط» لفولتير و«المكتسة» أو 


Twitter: @ketab_n 89 





«شمعة آراس»» ووالدته باعت كتباً جانسينيسية. ونجد بين 

زبائنه مكتبي الأمير دوكونتي (de Conti)‏ أو مكتبي 

اليعقوبيين. 

لقد تساءل دانيال مورنيه عن تغلغل الكتاب في الجمهور 
الشعبي. فهو KŚ‏ رستيف دولابروتون :(Restif de La Bretonne)‏ 
iias‏ بعض الوقتء cel‏ عمال العاصمة متطلبين لانهم قرأوا في 
كتبنا حقيقة قوية جدا عليهم: مفادها أن العامل رجل ثمين». أحد 
الرحالة الالمان لاحظ أن الناس في كل مكان يقرأوون: «الغلمان 
يقرأوون خلف العربات والحوذويون على مقاعدهم» والجنود في 
مراكز حراستهم والمفوضون في المحطات». يذكر مورنيه حالة 
هوش gå Lasila GLS egill (Hoche)‏ السابعة عشرة من عمرهء 
وكان يقرأ بنهم قولتير وروسى اللذين أصبح بيع كتبهما يجري 
علناً. فقد ساهمت هذه الكتب في جعله جنرالاً أثناء الثورة. إنها 
طرفة تعني أيضاًء ولكن بغير ما كان يقول مالزيرب» فشل الرقابة 
في عصر الانوار. 

في مذكرته الثالثة حول المكتبة» حول «ما يسمى عامة الكتب 
المضادة للأخلاق الحسنة»» يميّز مالزيرب» وهو ما كان سائداً في 
iQ Gus (Me pe‏ الفاحشة أو الفاسقة فقطء. بالنسبة إلى 
الفحشاء» السبب معروف: «يجب منعها؛ كل القوانين تتفق على ذلك: 
وكل الناس لديهم التفكير نفسه في هذا الموضوع..»؛ إذا لم يكن 
في المستطاع إيقاف الفحشاءء فإنه في الإمكان «إزعاجها كثيراًء لأنه 

في الإمكان القضاء بعقوبات خطيرة 0 ..»» ولكن «لطافة أخلاقنا y‏ 

3 بفرض عقوبات مماثلة ضد الكتب التحررية أو الفاسقة 

بهذه الأسطر القليلة» يعطي مدير مكتبة لويس الخامس عشر اتجاه 
معركة الرقابة القمعية للكتاب في فرنساء بعد العام 1830. بحرصه على 
التمييز بين الفسق وبين الفحشاء» صورتّي المسموح والممنوع؛ يدلنا 
أين تمرء من الآن قصاعداًء حدود الانتهاك من قبل الكتاب. 
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الفصل الخامس 


الحرية الثورية ورد فعل نابوليون 
(القرن التاسع عشر) 


أولاً: الثورة: 1789 1799 


1[ دكل مواطن يستطيع أن يطبع بحرية»: ليل 4 آب/ أغسطس 
9 الغت الجمعية الوطنية الامتيازات» فأطاحت بذلكء مبدئياًء 
بالنظام القديم للمكتبة القائم» كما رأيناء على الإذن والامتيان. وفي 
26 آب / اغسطس» يموجب المادة الحادية عشرة من إعلان حقوق 
الإنسان وا ألغت الجمعية الوطنية ib Lsa‏ 
الإنسان» في استطاعة كل مواطن إذن الكلام والكتابة والطباعة 
بحرية» شرط أن یسال عن سوء استعمال هذه الحرية في الحالات 
التي يحددها القانون». 

ولكن قيل يومين من ذلك أي في 24 آب | أغسطس» ٠‏ أثناء 
مناقشة هذه المادة من قِبل الجمعية الوطنيةء عبر أسقف أميان 
ùe (Amiens)‏ الرأي المحافظ: 


«هناك خطر على الدين والاخلاق في الحرية اللامحدودة 
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للصحافة» فكم عانى الدين الهجمات التي وجُهت إليه من قبل 
الكتابات الفاسدة! وكم اختل أمن المجتمع! وكم قلق آياء 
العائتلات على أولادهم من المبادئ السيّئة لبعض الكتب!». 


هكذا في اللحظة التي ولدت فيها حرية الطباعة في العصور 
الحديثة, جاء هذا الكلام ليرسم حدودها المستقبلية. سوف يعود هذا 
الكلام إلى البرون خلال القرن التاسع عشر بكامله وخلال قسم من 
القرن العشرينء بتعابير مماظة: لتبرير مبدأ الرقابة القمعية. 

إن التنظيم القديم للمكتبة أخذ يتداعى من كل الجوانب. وقد 
بدا رسم هيكلية جديدة. في 2 آب / أغسطس» صدر مرسوم عن بلدية 
باريس ينقل قسماً من سلطات المكتب القديم للمكتبة إلى الغرفة 
النقابية. كل منشور يوزع في باريس يجب أن يحمل اسم الكاتب 
والمطبعي أو المكتبي وأن يُسجل في الغرفة. 

في نهاية 1789 وخلال عام 41790 بينما كان يتزايد عدد 
المطابع» كانت الشرطة القديمة (الشاتليه) والجديدة (مفوض الدوائر) 
تضطهد المروجين وتلاحق المكتبيين والمعارضين في الشوارع. هذا 
ما دفع محرر «ثورات باريس» إلى القول: «قد يُعتقد أن فرنسا قد 
غيّرت أسيادها فقط». 

لقد الغى قانون 2 آذار/ مارس 1791, المدعى فانون الأرد 
(811354) الطوائف المهنية ومجالس المحلفين ومعلمي الكار. هذا 
الإلغاء الذي حرر الطابعين والمكتبيين من مراقبة أرباب المهنة» فتح 
الباب أمام المزوّرين وقراصنة النشر. في العام 21793 أسند sil‏ 
مفوضي شرطة فروع بلدية باريس ملاحقة التزويرات9*, خصوصاً 
الآتية من الخارج. 

لكن الحاجة إلى قانون «يضمن للكدّاب ملكية كتبهم ويحميهم 

من التزوير» أصبحت ملحّة أكثر «SU‏ خصوصاً هذا القانون كان 

قيد الدرس منذ 1790. أخيراً جرى التصويت عليه في الجمعية 
التاسيسية في 19 تموز/ يوليى 1793. 
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2 - سيل من النشرات الانتقادية: من 1789 إلى 1793 طبعت 
آلاف النشرات الانتقادية والتصاريح وغيرها من العرائض المطلبية: 
«التعليم المسيحي للطبقة الشعبية»» «مخطط السلوك لنواب الشعب», 
«أفكار فيلسوف بريتاني حول القضايا الراهنة» إلخ» دون أن ننسى 
الكتب الواسعة الانتشار مثل «ما هي الطبقة الشعبية»؟ للأب 
ساييس «(Sieyès)‏ الذي يدّعي 55 (Tocqueville) JS‏ أنه pas‏ منه 
0 نسخة. 

بدا هذا السيل في نهاية صيف 1788 عندما أعلن لويس 
السادس عشر دعوة مندوبي الطبقات إلى الاجتماعء كما دعا أفراد 
es‏ إلى #توجيه كل المعلومات والمذكرات حول المواشنيع إلى 
وزير العدل»» وهي ستعرض للنقاش في اجتماع المندوبين. فحرية 
الصحافة وإلغاء الرقابة هما موضوعان يتكرران في هذه الكتابات. 
نجدهما فى «حول حرية الصحافة» لميرابو (1788)» كما في 
«فضح مفتشي الفكر» لماري جوزف شينييه (Marie-Joseph‏ 
s1l53/5545) Chénier)‏ 1789(« أو في «الحرية غير المحددة 
للصحافة» للانتوناس (122056835) (1791). 

سنحاول إعطاء أرقام حول هذه الظاهرة. في حين صدرت 
0 نشرة انتقادية طيلة عام 1787ء فإننا نستطيع أن نحصي أكثر 
من 1500 بين آيار/ مايو 1788 وبين كانون الثاني / يناير 1789. ومن 
كانون الثاني / يناير إلى أيار/ مايى 1789 ارتفع العدد إلى 2000. 
sac (Raymond Bim) Jya ggas sis‏ نسخ النصوص السياسية 
غير المراقبة التي انتشرت في فرنسا بين أيار/ مايى 1788 وبين 
أيار/ مايى 1789 بأربعة ملايين على اساس 1000 نسخة لكل طبعة 
كمعدل سا 

بالنسبة إلى بيرن: تقع الايام المجيدة للنشرة 

الانتقادية السياسية بين أيار/مايو 1788؛ عندما دعا لويس 

السادس عشر رعاياه للتعبير عن «شكاواهم»؛ وأيار/ مايو 

41789 عندما اجتمع مندوبو الشعب. أما ميشال قوقيل 
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(Michel Vovelle)‏ الذي درس تدهور الصورة الملكية عبر 

اليافطات Us‏ 9 € فيحدد «بين تموز/ يوليو وتشرين 

الأول/أكتوبر 1789, اندلاع الثورة العنيفة التي فرضت على 

الجميع إعادة تجديد الصورة الملكية». 

5 1755( (Marie-Antoinette) Sasha 5 كانت ماري‎ 

3) أول واشهر ضحية لذلك. «فاسطورتها السوداء 

«légende noire‏ )7 ) التي ولدت فى السنوات الأخيرة من العهد 

القديم (غراميات شارلو وتوانيت تاریخ 1779) احتلت 

مكاناً في النشرات الانتقادية لعام 9 . بعد أن كانت» 

monstre asla ya Ga dihal بصورة شبه أدبيةء «الوحش‎ 

la Reine فى نشرة «الملكة المكشوفة‎ «échappé de Germanie 

(unon) ass أصبحت في نهاية العام‎ dévoilée 

الشهوانية (إلهة الطبيعة الانثوية) في نشرة «غودميشيه 

«Godmiché royal das Lait‏ 55 «النمساوية الثملة 

.«Bordel royal الملكي‎ JJL» y «l’Autrichienne en goguette 

بحسب قوقيل (©707616 .84) انقلبت كل الأمور عام 1791 
وفرض موضوع النفاق الملكي: أصبح لويس السادس عشر 
«القديس فيتى 76:0 شفيع المهاجرين والهاربين». 

ولكن ثورة «اللااحترام» الحقيقية تندرج بين الهرب عن طريق ' 
قارين (Tuileries) ob plat Gus (Varennes)‏ من حزيران/ . 
0 1 إلى حزيران / يوني 1792 

من الحرية إلى الرعب: إن الحرية الجديدة للصحافة وغياب 

آي عدا المراقبات الفوضوية التى تحدثنا عنها في بداية هذا 
الفصلء ترافقا بصورة مفارقة ورقابة شعبية سوف يعبر عنها أولاً 
في الصحافة وفي الشارع. يعد 10 آب / أغسطس 1792 وتجسدت 
الرقاية في أداة الرعب التي كانت لجنة المراقية للكومونة, المكلّفة 
من قبل شرطة الآمن العام شوميت (031106616)) ومارتان (Martin)‏ 
اللذين تشمل مهمتهما بنوع خاص مراقبة المطابع والصحف. 
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رقابة في الصحافة؟ تجلّت بصورة غير مباشرة في 
«ثقافة» حقيقية للوشاية العامة . منذ 1789 تحرّبت 
النشرات الهجائية المضادة للثورة ضد ثقافة الوشاية» ضد 
«الحرية المجنونة» التي «تقسد فرتساء. فكتّابها الذين 
يصفون أنفسهم «برجال الادب» يتعرّضون عندما يُعرفون 
لعقاب «الهجّائين الكريهين». 


«رجال أدب» ضد «هجائين كريهين»: سوف يُقفل 
الجدل مؤقتاً بالانتتصار الدموي لهؤّلاء ضد الاوائل» يعد 10 
آب/ أغسطس 2 فالصحافيون الملكيون طوردوا وحتى 
ذبحواء والطابعون روقبوا من قبل شرطة البلدية, بينما 
القوانين الصادرة عن حكومة الكونفونسيون حرصت على 
تثبيت حدود الرقابة دون أن تعرّض حرية الطباعة والتعبير. 


في 29 آذار/ مارس 1793 أعادت الجمعية التاسيسية الرقابة 
القمعية وأصدرت aslin Louise‏ أن JS»‏ من ثبت أنه اف أو طبع 
Lss‏ أو نشرات تؤدي إلى انحلال التمثيل الوطني وإعادة الملكية أو 
اية سلطة اخرى تعرّض سيادة الشعب للخطرء يُحال إلى محكمة 
استئنائية ويُعاقب بالموت». 


بتطبيق هذا المرسوم aag‏ يقول أحد المؤرخين «صعد إلى 
المقصلة حوالى عشرين صحافياً وخمسين اديباًء. والمادة الثانية 
من قانون المشبوهين في 17 أيلول/ سبتمبر 1793 الذي يستهدف 
الكتابات» ثم مرسوم 5 كانون الأول / ديسمبر 1793ء يقصران ممارسة 
«حرية الصحافة» على الأشخاص الذين يمسكون زمام السلطة. 

نود أن نعرف بصورة أفضل كيف عاشت ت المناطق هذا 
الانهيار للنظام القديم للرقابةء وكيف كان رد فعلها إزاء حريةطبع 
أي شيء ثم مصادرة هذه الحرية بسرعة. لقد برهن بحث لميشال 
فرنوس (Vernus)‏ في منطقة الفرانش ‏ كو نتي «Franche-‏ 
«غاوره0 7 أن في هذه المنطقة المحافظة المتعلقة بقوة بتقاليدها 
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الدينيةء كان الجدل حول أفكار 1789 حامياً كما في باريسء لكن 
القمع الثوري أجبر «المدافعين عن الهيكل» علي الدخول في السرية. 
هربوا إلى سويسرا حيث طبعوا (خصوصاً عند فوش - بوريل 
«Fauche-Borel‏ مطبعي نوشاتيل) أدياً دينياً نضالياً «يهدف إلى 
استعباط سكان الأرياف والمساكين». لقد نشأت شيكات سرية. 
إحدى الغسّالات أوصلت إلى «جميع الذين تستطيع الاتصال بهم كل 
أنواع الكتب السيّئة». إننا لا نعجب ألا نجد هناء تحت قلم الحراس 
الثوريين» التعبير الذي كان العهد القديم يصف به النشرات الهجائية 
الناقدة الملك والدين! 

4 - حكومة المُديرين Jim ss bis Of ‘Le Directoire‏ 
(Robespierre)‏ ولجنة الخلاص الو طني في 7 تموز/يوليى 1794 
وضع fsa‏ للرعبء بينما دستور العام ك (1795) الذي أسس 
حكومة المُديرين ومجلس الخمسمتة: أعاد مبدأ حرية الصحافة. حتى 
ولو منع العمل على إعادة الملكية تحت طائلة الحكم بالإعدام في 16 
و17 آذار / مارس 5 فإن الكتابات الملكية تزايدت في نظام من 
الحرية يذكر بعام 1789 لن تعرفه فرنسا قبل زمن طويل. 


في الواقع» إن حُكومة المُديرين مستبقة مستيقة انقلاباً ملكياًء أمرت 
في 4 ا 7 باعتقال ستين كاتباً أو طابعاً ange‏ 
بالتآمر ضد الجمهورية» وهو Jal‏ إجراء من سلسلة تستهدف pS‏ 
أفواه الصحافة المعارضة. وكما لاحظ جاك غوديشىو16اوع03) 
miss «Godechot)‏ حُكومة المُديرين القنصل الأول على طريق 
القمع» وقد «ماتت حرية الصحافةء حتى قبل استلام نابوليون 
CD ALLAN (Napoléon)‏ 


ثانياً: القنصلية والإمبراطورية )1799 - 1814( 


1 - نابوليون ومراقبة المكتبة 
يعد grès‏ ثلاثة أشهر على انقلاب 18 برومير Brumaire‏ نظم 
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القانون العضوي الصادر في 17 شباط /فبراير 1800 الشرطة التي 
سيقودها الوزير جوزف فوشه (10056) حتى 1802: ثم مجددا من 
4 حتى 1810. فقد أنشاأ فى المدن الثلاث الأكثر أهمية 
مفوضيات عامة للشرطة. وعملاء شرطة الأمن أو «الشرطة العالية» 
تدخل بين مهماتهم مراقبة المطبعة والمكتبة... في العام 1805 وسع 
نابوليون هذه المؤسسة لتشمل 26 مدينة أخرى. وفي العام 1811 
أنشأ مفوضين خاصين مكلفين بمراقبة الروحية العامة والمكتبة. 
في باريس» يراقب محافظ الشرطةء وريث قائد شرطة 

العهد القديم» المكتبة بواسطة مفوضي الشرطة وضباط 

السلم والمفتشين. لا ننسى مخبري مكتب الأمن الذين 

أصبح أحدهم مشهورا lus‏ لهذا المكتب: فيدوك 

(وعه20)014'). بعد 1810ء قُسَّمت محافظة السين «Seine»‏ إلى 

ست دوائرء كل واحدة منها من اختصاص مفتش مفتش» يُدعى لان 

lui DIS‏ «ليس فقط لتجارة الطباعة والكتب» Je:‏ أيضاً 

لكل المهن المتعلقة بهاء مثل مهن المجلدين والحقّارين 

وتجار اليافطات والمرؤّجين وقاعات القراءة إلخ». كل مفتش 

يمسك سجلا عن زياراته» ويعد تقريرا أسبوعياء يقدمه يوم 

الاثنين إلى المدير العام 


في وزارة الشرطة العامة. مهمته مراقبة الصحف والكتب. خلال 
إجبارياً. وقرار حكومة القناصل في 27 أيلول/ سبتمبر 1803 يوضح 
يعرضه على لجنة مراجعة: تعيده إليه في حال لا ضرورة لرقابته». 

في 18 أيار/مايو 1804ء أصبح القنصل الأول إمبراطور 
الفرنسيين. ومرسوم 10 تموز/يوليو 4 كلف وزارة الشرطة 
العامة بمراقبة الكتب والصحف. 
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هناك مكتب يدعى استشارياً يراقب الكتب التى تصدر. 
والمراقبون هم: فليكس نوغاريه (Félix Nogaret)‏ بيير - إدوار 
(Esménard) Lisa] (Pierre-Édouard Lemontey) (l35 5e 51‏ 
بروس - ديقو شوريه «(Brousse-Desfaucherets)‏ وشارل - جوزف 
(Charles-Joseph Lacretelle) JaispsSY‏ المسمى لاكريتيل الشاب» 
يضاف إليهم كثيرون نذكر منهم: الصحافي سالغ (Salgues)‏ شارل 
غیوم إتیان «(Charles-Guillaume Etienne)‏ الذي اختاره الإميراطور 
نفسه. إنهم يرون في مبدأ هذه المراقبة المسبقة للإنتاج الطباعي من 
كتب ونشرات وصحفء «فكرة بسيطة عادلة وضرورية لا تمس 
حرية dits ol‏ مثل إحصاء المواطنين الذي لا يمس الحرية 
Ps if‏ 

هكذاء قبل مرسوم 5 شباط/ فبراير 1810 حول المكتبة 
والمطبعة» وإلى جانب الرقابة القمعية التي يمارسها فوشيه بفعالية 
مدهشةء كان هناك رقابة مسبقةء إن لم يكن في الوقائع فعلى الأقل 
في القوانين. 

ب - نابوليون وفكرة الرقابة: إن الإمبراطور لم يكن يحب 
الكلمة» نجد عقيدته في هذه الجملة من إحدى رسائله: «لا أريد 
رقابة» JS OÙ‏ مكتبي مسؤول عن الكتاب الذي يبيعه» لانني لا أريد 
أن os‏ مسؤولاً عن الحماقات ٠‏ التي تُطبع» . وأخيراً لانني لا أريد أن 
يتعسّف موظف في الفكر ويشوه العبقرية». 

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1805ء كتب إلى ابن زوجته 
أوجين (»ممعدا8) نائب ملك إيطاليا: «أرغب في أن تلغي رقابة الكتب 
GAS of ds «ass ah Lies E‏ لكا من là‏ ولكن ها هي 
بقية الرسالة: «بالطبع يجب إيقاف نشر أي كتاب يكون ضد 
الحكومة. يجب فقط الطلب إلى أصحاب المكتبات عندما يضعون 
كتاباً في البيع» أن يرسلوا قبل ذلك بسبعة أيام نسخة منه إلى 
الشرطة...». 


١ 
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في تشرين الاول/أكتوبر 21812 في رسالة إلى مونتاليقيه 
ne‏ وزير الداخليةء حدد نابوليون مرةً أخرى فلسفته 
السلطوية والعملية معاً للرقابة. 

«أقصد ترك حرية كاملة للصحافة (للطباعة)» ولا يوضع 
أمامها أي ازعاج. يكتفى بإيقاف الكتب الفاحشة أو التي تهدف إلى 
زرع الاضطرابات في الداخل. فيما عدا ذلك سواء كان الكتاب جيد 
الكتابة أو سيُئهاء أحمق أو روحياء حاويا أفكاراً حكيمة» مفيدة أو 
لامبالية» علينا ألا نعيره أي انتباه». فالسؤال الجيد الذي يطرح هو 
هذا: «هل يهدف الكتاب إلى إيقاظ الأهواء وتكوين عصابات أو زرع 
الاضطرابات في الداخل». 

ج ‏ مرسوم 5 شياط/ فيراير 1810: : في 5 شياط 21810 
نُشر في مجلة القوانين «مرسوم إمبراطوري يتضمن نظاماً للمطبعة 
والمكتبة» . لقد كلف مدير le‏ تحت سلطة وزير الداخليةء «بكل ما 
يتعلق بالمطبعة والمكتبة». فالطابعون الذين قل عددهم كثيراً (في 
باریس» وانخفض من 157 إلى 460 ارتفع إلى 80 بمرسوم 11 شباط 
21 أعطوا براءات واستُحلفوا. كذلك المكتبيون. (مادة 29). 

الباب الثالث الذي ينظم شرطة المطبعة وضع أولاً المبادئ: 
«يمنع عدم الطباعة أو طباعة ما يمكن أن يضر بواجبات الرعية تجاه 
عاهلها وبمصلحة الدولة. يحال المخالفون إلى محاكمنا ويعاقبون 
طبقاً للقانون الجزائي...». 

المادة 10 تنص على إمكان «سحب البراءة من كل bus pull‏ 
مخالفاً». على كل طابع أن يسجل في دفتر عنوان كل كتاب «واسم 
الكاتب إذا كان معروفا لديه». عليه أن يوجه «في الحال»» إلى مدير 
المكتبة ومحافظ الشرطة «نسخة من الكتابة الموضوعة على كتابه 
والتصريح بأنه ينوي طبع الكتاب: عندها يعطى إيصال بالاستلام». 
(مادة 2). 


إن تفخص الكتاب يودي إلى تحرير محضر من قِيل المراقب. 
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تُذكر فيه التغيرات أو الإلفاءات المحتملة. إن عدم إعطاء إيصال أو 
تحرير محضر ينختم بالمّهْر وبتوقيع المدير العام قد يعرّض الكتاب 
للحجز الفوري أو إلى مصادرته «من أيدي الطابع أو المكتبي». 

أخيراً ينص الباب الخامس من هذا المرسوم على حالة الكتب 
المطبوعة فى الخارج وعلى إقفال الحدود أمام الأفكار التخريبية. 

إن أنظمة 1810 التى كانت تبدى وكأنها أعادت رقابة العهد 
paul‏ كانت أيضاً تعيد التنظيم بما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية 
في مجال المطبعة والمكتبة. هذا التنظيم الجديد كان مطلوباً من قبل 
الطابعين. لذلك استّقبل بصورة جيدة. 


2 - عمل الرقابة في ظل الامبراطورية 


أ «نشرة الشرطة» أيام La celso JS :(Fouché) dut où‏ عدا 
يوم الأحدء كان فوشه ثم خلفه ساقاري (Savary)‏ من مقرهما في 
رصيف قولتير حيث تقع وزارة الشرطة العامة» وطيلة الفترة بين 
4 و1814 يقدمان للإمبراطور تقريرا مؤلفا من عشرين ورقة 
تقريباً «مربوطاً بشريط حريري أخضر أنيقاً وبسيطاً في الوقت 

نفسه». في هذه النشرة اليومية للشرطةء أي 3700 دفتر خلال 
عشر سنواتء زبدة التقارير والمعلومات والوشايات التي تنتجها 
الآلة البوليسية الإمبراطوريةء تحتل المكتبة مكاناً شبه يومي. نختار 
بعض الحالات: 

- نشرات هجائية آلمانية حجزت في كوبلنتز “«Coblentz»‏ 
ail y (Bonaparte) S pali ga»‏ الفرنسي»؛ «بونابرت يُهاب», 
«مورو 11٥۲٥۵1‏ بحترم»؛ «بونابرت وقیصر». (6 آب / اغسطس 1804). 

- أفاد وزير الأديان أن نشرة نقدية جديدة» «رسائل ستيفئس 
35 مكملة «للسفسطائية المكشوفة» تنتشر في أبرشية لياج. 
جرى البحث بنشاط عن الكتاب والموزعين (24 أيار/ مايى 1805). 
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- منع انتشار رواية ملحدة: Amélie de Aå ghuga glisis‏ 
S-۴۵۲‏ أو الخطا المميت» تاليف مدام € كاتبة «جولي gi Julie‏ 


ب - سجلات المراقبين: إلى عشرات النشرات والكتب العدائية 
هذه التي تنتشر في الإمبراطورية والشرطة تلاحقهاء يجب أن 
نضيف الكتب التى تصححها أو تمنعها إدارة المكتبة؛ المنافسة دوماً 
لوزارة الشرطة العامةء والتي تحتفظ باثرها سجلات المراقبين. 

- لإعادة طبع کتاب عنوانه «تاریخ بونابرت Histoire de‏ 
Bonaparte‏ «« استّيدل العنوان غير الصحيح وغير اللائق بما يلي: 
«ذكريات لخدمة تاربخ حملات نابوليون الكبير Phistoire des‏ 
«campagnes de Napoléon le Grand‏ (1810). 

- «يوميات منفي إلى جزر سيشل Journal d'un déporté aux‏ 
ales Séchelles‏ لفوفيرسان :(Vauversin)‏ حذف من هذا الكتاب ما 
يذكر بسبب رحلة الكاتب (1810). 


- كتاب استوجب تغييرات وأرسل إلى الكاتب ليقوم بها. وهو 
«خط السير من باريس إلى القدس l'itinéraire de Paris à‏ 
«Jérusalem‏ تأليف شاتوبريان Chateaubriand)‏ لوحظ فيه الكثير 
من الكلام pi‏ عن بلاط الملوك ومتملقيه؛ ؛ وبعض السمات التي 

تثير استطرادات في غير محلها يمكن للخيثاء المسارعة إلى 
التقاطها... (1811). ٠‏ 

ج ‏ كتب مراقبة وكتب محجوزة: كانت الرقابة النابوليونية 
تجرف في طريقها الكثير. كانت تلاحق o‏ فقط النشرات الهجائية 
ضد الإمبراطور وعائلته وسبياسته» بل Last‏ الكتب التي تتكلم على 
لويس السادس عشر. لقد منع نشر كتاب «مغامرات آخر ابن 
سراج «Aventures du dernier Abencerage‏ الذي يظهر فيه 
شاتوبريان مؤيداً القضية الإسبانية. ولوحقت الكتب الجنسية 
والروايات «السياسية»» والمحاولات التي تخالف سياسة تابوليون 


Twitter: @ketab_n 101 


تاريخ الرقابة على المطبوعات 


المضادة للإنكليز «مدام دوي Staël! Jiu‏ 

هناك عدد كيير من هذه النشرات طبع في لندن. وأخرى تأتي 
من ألمانيا وكذلك من نوشاتيل. لأنه خلف حرب الكتاب هذه بتحرك 
شخص غریب هو الطابع لويس فوش - بوریل «(Fauche-Borel)‏ 
العميل السري الملكي الناشط بصورة مدهشةمن 1792 إلى 1815ء 
كمايقول جان ‏ دانييل كاندو(02002105) 1625-1032161) عن فترة 
1 _ 291798)., طبع فوش - بوريل «الاعتبارات حول فرنسا 
«Considérations sur la France‏ لجوزف ميستر (Joseph Maistre)‏ 3 
«إعادة الملكية »Rétablissement de la monarchie‏ إلى الكونت ol‏ 
ianiai LSI yi (Ferrand)‏ «ثمار الشجرة والحردة Fruits de‏ 
de la liberté‏ 25:6 '!». وقد استمرء أثناء الإميراطورية. 


بين حالات الرقابة القمعية الأكثر شهرةً نظراً لأنالكاتبة 
سجلت تفاصيلها ‏ تأتى حالة كتاب جيرمين دي ستال عصنتقصمء0) 
(5:381 6ل «عن ألمانيا»7”. في بداية 1810 أرسلت المخطوطة إلى 
المكتبي نيكول ٠ (Nicolle)‏ أوعز إلى (Mame) ple‏ ليبدا طباعتها في 
تور «160105» ويسلم نسخا للمراقبين (بيلينك ges Pellenc‏ 
دولاسال la Salle‏ 46 316ع61). في أيلول/ سبتمبرء حصل الجزء 
الأول على موافقة مدير المكتبة بورتاليس (Portalis)‏ مقابل بعض 
التغييرات. والجزءان الآخران اللذان كانا تحت الطبع قُبلا. لكن سيدة 
قصر كوبيه (260م00)) ارتكبيت عملا أخرقء عندما كتبت إلى 
نابوليون. فالإمبراطور الذي يكرهها أمر بالحج! إلا أن جيرمين التي 
نجحت في إنقاذ المخطوطة والمُسوّدات نشرت «عن المانيا» في 
لندن بتاريخ تشرين الاول/ اكتوبر 1813. أخبرت كل القصة في 
مقدّمة الكتاب متهمة ساقاري بلعب دور سيّئ عندما قال الجملة 
التى لا تغتفر: «كتابك الأخير ليس فرنسياً أبدأ». إن الكَتّاب يملكون 
سلاحاً 0 فى نظر الأجيال القادمة» ضد الرقابة: إنها ولا شك 
أعمالهم بالذات 78 
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الفصل السادس 


بين الليبرالية والطهروية 
(القرن التاسع عشر) 


أولاً: التشريع حتى 1881 


تقول إيزابيل كونيو اين الع )0 : «بين 1814 
و1830, نجد لا أقل من 13 نصاً تشريعياً. كلها تقريباً معنونة 
«القانون المتعلق بحرية الصحافة». كان سياق الجدل الدائر بين 
الليبراليين وبين المحافظين حول الأفكار المعلنة في الفترة بين 
1789 و1791 يختصر a‏ الحياة البرلمانية وتكوين الراي العام 
وتطور الصحف؛ وكذلك حول حرية النشر وإلغاء کل رقاية مسبقة 
والتعريف الدقيق بجنح الصحافة» واختيار المحلفين كهيئة قضائية». 

1 - نهاية الرقابة المسبقة في فرنسا: من الآن فصاعداء 
أصبح تعبير «حرية الصحافة» يطبق على الدوريات: فالمعركة ضد 
الرقابة المسبقة تعنيها بالدرجة الأولى. بالنسبة للكتاب» Ji‏ أن 
cli luail‏ منذ 1814: المادة 8 من الميثاق المقدم من لويس 
الثامن عشر XVII)‏ وانام1) أثناء المرحلة الأولى لعودة الملكية, 
تعترف للفرنسيين «بحق نشر وطبع آرائهم طبقا للقوانين التي يجب 
أن تقمع مساوئ استعمال هذه الحرية». 
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في الواقع عدّل قانون الصحافة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 
4 بصورة غريبة هذا «الحق». فالمادة 2, مثلاء تكررء بالنسبة إلى 
الطابعين والمكتبيينء المبدا النابوليوني حول البراءة القابلة للنقض 
والقسم. 
4 آذار/مارس 1815ء الرقابة» وهو إلغاء ظرفي يهدف إلى كسب 
الليبراليين» كما اعترف بذلك الإمبراطور في جزيرة سانت هيلين 


«Sainte-Hélène» 


أما لويس الثامن عشرء فقد أكد هذا الإلفاء. فور عودته, 
بمرسوم صدر في 20 تموز/يوليو 1815. بالنسبة إلى الكتاب» لم 
تجر إعادة الرقابة المسبقةء لكن الحجوزات والدعاوى جعلت نشر 
بعض الكتب خطراً؛ بالنسبة إلى كُتَابها وناشريهاء خلال كل القرن 
التاسع عشر. 

2 - عهد لويس الثامن عشر حتى لويس فيليب: إن 
القوانين الثلاثة عام 1819ء التي أعدتها وزارة الاتحاد الليبرالي 
المؤلفة من قِبل ديكاز (2602265)» «ثيّتت لفترة طويلة العقيدة 
الليبرالية في موضوع الصحافةء7”'). إن عنوان قوانين 17 و26 
أيار/ مايو حول قمع أو ملاحقة الجرائم والجنح المقترفة عن طريق 
الصحافة أو أية وسيلة نشر أخرىء وضع الكتب والصحف على قدم 
المساواة. 

وممارسة مهنتّئ الطابع والمكتبي أخضعت لبراءة بموجب 
قانون 21 تشرين الاول/أكتوبر 1814 الذي بقي معمولاً به حتى 
نهاية الإمبراطورية الثانية. منح هذه البراءة «لا يتم إلا بعد تحقيق 
معمّق يقوم به مفتشو المكتبة أو مفوضو الشرطة. وشروط الأخلاق 
الحسنة والتعلق بالنظام القائكم هي ضرورية أكثر من المعلومات 
الطباعية». كل نشر يجب أن يُسبق بتصريح سابق للطبع؛ ويترافق» 
على سبيل الأمانة القانونية» وإرسال خمس نسخ (أصبحت نسختين 
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بموجب مرسوم 9 كانون الثاني/ يناير 1828) إلى ما زال يسمى 


طيلة نظام عودة الملكية» كانت إدارة المكتبة تتفحص الكتب 
és‏ مدعي عام الملك بالقطرة .متها التي يجب عليه ملاحقتى(" 
آي الكتب السياسيةء تلك التي تهاجم سياسة الحكومة والدين 
والأخلاق. Mia sda‏ > فى عهد شارل العاشر (× sعا٣جط٣)»‏ حال 
«مذكرات» رينيه (René Levasseur) Joay‏ عضو الجمعية 
التأسيسية السابقةء «التى تُسّقت ونُشرت من قِبل أشيل روش 
«(Achille Roche)‏ 533 الكتاب بالإتلاف في 3 آذار/ مارس 1830 
(وأدين كاتبه بالسجن أربعة أشهر وغرامة 1000 فرنك) بتهمة 
«مهاجمة الكرامة الملكية وتحقير الدين والدولةء وكذلك الأخلاق 
العامة وإطراء السيادة الشعبية والمساواة المطلقة ومدح نظام 
1893« 


وقانون 17 آيار/ مايى 19 9 أدخل مادة مهمة جداً (المادة 8) 
هي قاعدة الرقابة القمعية حتى 1881: «كل إهانة للأخلاق العامة 
والدينية أو للآداب العامة ul.‏ الوسائل الواردة في المادة الأولى 
(أي بالكتابات والمطبوعات والرسوم إلخ) تعاقب صاحبها بالحبس 
من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بین 16 و500 فرنكأه». هذه المادة 
تستوعب قسماً من المادة 287 من القانون الجزائي. فقانون 25 
آذار/ مارس 1822 تجاوز قانون 1819 من حيث "à‏ ينص (المادة 
الأولى) على «الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة 
تتراوح بين 300 و6000 فرنك لكل من يهين si‏ يستهزئ بدين 
الدولة». خلال القرن كلهء جاءت ثلاث مواد فى القانون الجزائي 
لتكمل الترسانة القمعية حول «الآداب العامة». ‏ 0 ١‏ 

- المادة 287 بالإضافة إلى العقوبة المنتصوص عنها 

في المادة 8 من قانون 41819 تنص أيضاً على مصادرة 

النسخ المطبوعة. موضوع الجنحة. 
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- المادة 288 تشجع الوشاية» فتخفض العقوبات لكل 
من يفضح الكاتب 0 as‏ وهكذا 77 
نيسان /إبريل 1817: أطلق سراح أرملة بيرونق «(Perronneau)‏ 
التي كانت تبيع في باريس كتاباً جنسياً ناجحاً عنوانه 
«كارولين وسانت gi palis‏ عاهرات القصر الملكي»› 
وذلك لانها مكّنت العدالة من اعتقال الكاتب المدعو ريوست 
(؛5ده81). بالمقابل» أدين هذا الأخير بالحبس سنتين وبعشرة 
آلاف فرنك غرامة, وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 
كمس سدوات ومحرمانة من يحقوقة كمواطقن لغدة عشر 
سنوات. وقد تاكد الحكم في الاستئناف('. 

- المادة 289 تكمل المادة السابقة: «فى جميع الحالات 
الواردة في القسم الحالي» وحيث يكون الكاتب معروفاًء فإنه 
ينال الحد الاقصى من العقوبة المنصوص عنها لنوع 
الجنحة». 


بقيت هذه المواد الثلاث في القانون الجزائي معمولاً 
بها حتى أواسط القرن التاسع عشر. 


لاسي التحقيق الذي يستطيع أن يأمر على الفور بالحجز و 
خلال ثلاثة أيام. 


عند مجيء لويس - فيليب» نص ميثاق 14 آب/أغسطس 1830 
على تثبيت انتصار المبادئ الليبرالية: «يحق للمواطنين نشر وطبع 
آرائهم طبقاً للقوانين. لا يمكن أبداً إعادة الرقابة». مع ذلك لم يجر 
المساس بالتشريع المتعلق ببراءات الطابعين والمكتبيين. وقد كُلفت 
وزارة الداخلية بتطبيق الانظمة حول المطبعة والمكتبة. إن اعمال 
الشغب عامي 1832 و1834 ومحاولة اغتيال الملك في فيشي 
(Fieschi)‏ في 8 تموز/يوليو 1835 دفعت مجلس النواب والشيوة 
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إلى التصويت على قانون متشدد في القمع في 9 أيلول/ سبتمبر. كل 
تهجم على الملك وعلى مبدا او شكل الحكومةء بالتالي كل دعاية 
للنظام الجمهوري تعتبر اعتداء على أمن الدولة. 

- الامبراطورية الثانية: المطبعة تحت الرقابة المشددة: 
ألغت الحكومة المؤقتة المنيثقة من ثورة 1848 قانون 1835, لكن 
قانون 27 تموز/ يوليو 1849 نص على أن الكراسات التي تعالج 
السياسة أو الاقتصاد الاجتماعى يجب أن تودع فى مكتب النيابة 
العامة للجمهورية قبل 24 ساعة من نشرها. «وهكذاء يلاحظ بيير 
كاسيل (Pierre Casselle)‏ لم تخش الجمعية التشريعية من إعادة 
الرقابة بصورة غير مباشرة مإلحاق التشر الحو للكتابات بالخمل 
السري للمحافظين». 


بعد انقلاب 2 کانون الأول/ ديسمبر 1, أعاد الأمير لويس 
- نابوليون» بإجراءات مختلفة بينها مرسوم 17 شباط/ فبراير 1852 
الاكثر قمعاًء نظام مراقبة الصحافة الذي وضعه نابوليون الأول. 
والكتاب لم يستثنَ من هذه الإجراءات. بواسطة نظام براءات 
الطابعين المحصورةء تستطيع السلطة مراقبة المهنةء «آدابها» 
السياسية وطاعتها للإمبراطور. رقض إعطاء البراءةهو عقاب للمفكر 
السيّئ. ستكون هذه حال جول لیوبولد غاي «(Jules Léopold Gay)‏ 
ابن وحفيد مكتبي اشتراكي و«مادّي» الذي طلب عبثاً عام 1851 
(خلال الجمهورية الثانية) ولم يحصل إلا عام 1852 على «إذن 
مؤقت بالنشر يمكن إبطاله في حال التجاون»0'). هذا الإذن سوف 
Jhi‏ فعلاً عام 1866ء بعد إدانته «بتجارة الكتب الفاحشة». 


إن المادة 10 من قانون التحقيق الجرمي تعطي المحافظين 
الحق فى «القيام شخصياً أو الطلب إلى ضابطة الشرطة القضائية. 


كل في ما يعنية, أن تقوم يما هو ضروري لمعايتة الجرائم والجنعع 
حجن سميفة أل كتاب قبل البيم من قبل الشرطة: من خارج أي 
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إجراء قضائي» مما يشكل عودة في الواقع إلى الرقابة المسبقة. 


بعد سقوط نابوليون الثالث» قرت حكومة الدفاع الوطنى» 
بصورة رمزية» وفي اليوم ذاته لإعلان الجمهورية (4 ايلول/ سبتمبر 
0) العفو عن pis JS‏ الصحافة المقترفة منذ 3 كانون الأول/ 
ديسمبر 1852. 


ثانياً - الأخلاق العامة والآداب العامة 


في القرن التاسع عشر حدق إنتاج الكتاب في «نمو لا مثيل 
له» تدل عليه الأرقام التالية: عشية الثورة كان يُطبع حوالى 2000 
عنوان؛ عام 1828 أصبح العدد 6000؛ وفي العام 1889 لامسَ Saad‏ 
0 عنوان سنوي. لهذا الصعود المذهل سببان: 

- مكننة الصناعة. 


- توسيع قاعدة القراء المحتملين. «الثورة الثانية للكتاب هي 
أولاً ثورة القراءة»7''). وضعت هذه الثورة الكتاب في متناول 
الطبقات الشعبية المعتبرة خطرة ومن الملائم مراقبة قراءاتها عن 
قرب وذلك بمراقبة الترويج وقاعات القراءة. 


1 - دوران الكتابات «المفسدة» 


| - المرؤّجون (المتجؤّلون): لقد خضعواء طيلة القرنء إلى 
الاعتباط الإداري وإلى إزعاج العملاء التابعين» بينما المكتبة المتجولة 
كانت» في المبدأ مسموحة... كان الإذن يعطى من قبل رؤساء 
البلديات» ثم بموجب قانون 27 تموز/يوليو 1849ء من قبل 
المحافظين: وهو دائماً قابل للإبطال دونما تبرير. فالمروّج المتجوّل» 
قبل أن يحصل على الإذن» يجب إعلام السلطة بعناوين كتيه. ومن 
العسلم.يه أن ترويع الكتب الملاحقة والشدانة يؤدي إلى المضادرة 
الفورية لمحتوى الرزمة» ودون الحديث عن الملاحقات فيما بعد. 
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هكذاء في 2 شباط/قبراير 1835, أدين المررّج ج. ب. أرتيغ .8-.[) 
Jai ce Artigues)‏ محكمة الجنايات في الشمال بالحبس سنة ويدفع 
Li‏ 500 فرنك لبيعه كتاب ديدرو «المجوهرات الفاضحة جلم]:8 
.aindiscrets‏ في العام 1825, وتحت حكم شارل العاشر 2 وعاتقط), 
مُنع هذا الكتاب بموجب إجراء من الشرطة. 


الهدف المعلن هو مراقبة قراءات الأرياف؛ فالقرارات الوزارية, 
كانت توازن بين «الأفكار المفيدة والاجتماعية lis‏ وبين الكتابات 
«القابلة لإحداث اثر مفسد على العقول الجاهلة». فالرقابة الفعلية 
أعيدت بالنسبة إلى الكتاب المروّج بموجب قرارات وزير الشرطة 
العامة موباس à (Maupas)‏ 28 تموز/ يوليو و12 أيلول/ سبتمبر 
2ء التي نصت على: 

- فحص منهجي لهذه الكتب من قبل لجنة خاصة كان بين 
أعضائها الكاتب المسر حي (Émile Augier) aay! Jul‏ وشارل 
نيزار (Charles Nisard)‏ مۇرخ الكکتاب المروّج؛ سيؤدي هذا القمع 
مؤقتاً إلى زوال المكتبة المتجولة(“'. 

ب مكتبات القراءة: إنها أمكنة «تُعطى فيها الكتب والصسحف 
للقراءةء مقابل أجر بسيطء. (قاموس الأكاديمياء 1835). نشأت في 
القرن الثامن عشر وعرفت Les‏ خلال عودة الملكية حيث Tes‏ 
جزءاً من المنظر الباريسي «كما هي تقريباً مقاهي الأرصفة في 
باريس المعاصرة»('. هناك تقدير رسمي لعددها بأكثر من 520. 
بعضها يحوي قاعات حلفية yi‏ سرية يفتحها plaas‏ القراءة» لزبائن 
موثوقين. في إمكانها أن تحوي كتاب «العراب ماتيو» لدولورانس» 
وهو الكتاب الأكثر حجزاًة فى القرن الثامن عشرء أو «المجوهرات 
الفاضحة» لديدرو. فالمكتبي بيغورو élu cael (Pigoreau)‏ على طلب 
السلطات2 في كتابه «المراجع بالأسماء والروايات»» قائمة «بالكتب 
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الواجب متعها في مكتبات القراءة». بالإضافة إلى الروايات 
والمحاولات الفلسفية من القرن السابق» يذكر الروايات التى منعت 


لبيغى ‏ لوبران Lebrun)‏ -٤اuدعذ۴)‏ ورابان (۸۵۲37) وقیکتور دوکانج 
.(Victor Ducange)‏ 


يقول تقرير الشرطة إن أصحاب مكتبات القراءة «مصابون 
بالليبرالية»» وعندما تدعو الحاجةء تنظم شرطة الحي محضر مخالفة 
ببيع الكتب المُدانة. لكن الضبابية الإدارية حول نظام مكتبات القراءة 
في الغالب تجعل القمع غير فعال (هل يجب مثلاً إخضاعها لشرطة 
المكتبة أى للبراءة؟). 


2 - السهر على الصحة الأخلاقية للشعب: عاش مراقبو 
القرن التاسع عشر على استعارة طبية متكررة تشيّه «الكتاب 
السيّئ» «بالخميرة المضرة»» «بالسم الخطر» القادر على تدمير 
الصحة الأخلاقية للشعب. 

ويزداد الخطر كلما كان الكتاب المعنى ناجحاً. هذا ما أشار 
إليه المحامي الإمبراطوري أرنست بينار (515364 870654) أمام غرفة 
الشرطة الإصلاحية في محكمة السين J= 20 çà (Seine)‏ أغسطس 
7+ في الدعوى ضد كتاب «أزهار الشر». قال: «.... لا يلاحق 
كتاب لاأخلاقي لا أحد يقرأه أو يفهمه: فإحالته على القضاء تشكّل 
إعلاناً له أمام الجمهورء وربما تأمين نجاح له لم يكن ليحظى به 
لولا ذلك». 


إن لاأخلاقية الكتاب المشبّهة بالسُم وجدت اساسا قانونياً لها 
في المادة 8 من قانون 17 أيار/ مايى 1819 i‏ تذرعت بها المحكمة 
لإدانة شارل بودلير بدفع غرامة 300 فرنك caii)‏ فيما بعد إلى 
50 فرنكاً) ولتأمر بمنع ستة كتب من المصئف (المجوهرات, «Le‏ 
«Léthé»‏ «إلى التي هي adia‏ «النساء المعذبات»» Lesbos»‏ 
«تحولات مصاص الدماء»). في كل قضايا الكتب الشهيرة 


Twitter: @ketab_n 110 


بين الليبرالية والطهروية 


tasla car Yvan Leclerc) ay يلاحظ إيقان‎ dis HAS 
عام‎ Blaai aili lèl go Richepin glatas a Béranger 
ثم عام 1823 إلى أغاني الصعاليك المشوهين 1876« مرورا‎ 1821 
والشيطانيات‎ jli Lal (M° Bovary) بكتب مدام يوفاري‎ 
نجد هذا القانون الذي هى «أصغر قاسم‎ »»1874 paf الملاحقة» في‎ 
مشترك قضائي بينهاه».‎ 

piles -3‏ النظام الاجتماعي: تنص المادة 8 من قانون 1819 
على أن «كل انتهاك للأخلاق العامة والدينية وللآداب العامةء LL‏ 
وسيلة من الوسائل الواردة في المادة الأولى [حول الإثارة العامة 
للجرائم والجنح] يُعَاقّب بالحبش من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة 
تتراوح بين 16 فرنكا وبين 500 فرنكء». تدعمت هذه المادة بالمادة 
الأولى من قانون 25 آذار/مارس 41822 وبالمادة 8 من قانون 9 
أيلول / سبتمبر 1835. 


إن انتهاك الأخلاق العامة المرتبط بالأفكار السياسية والدينية 
المسيطرة سیزول من القوانين في الوقت الذي تضعف فيه المطلقات 
التي a LU ss‏ 


4 - الكُثّاب الخلاعيون ضد الدولة: يلاحظ القانوني شاسان 
555 في كتابه حول «جنح ومخالفات الكلام والكتابة 
والطبأlعة Traité des délits et contraventions de la parole, de‏ 
»erure et de la presse‏ (1837) انه إذا كانت «الآداب العامة تش 
جزءاً أساسياً من الأخلاق العامة... فإن انتهاك الآداب أى الآداب 
العامة يشمل بصورة خاصة الانتهاكات التى تجرح الحياء وتتوجه 
إلى النفوس الفاسدة والفاجرة..». 


وكما برهمنت gi‏ ستورا لامار (Annie Stora-Lamarre)‏ 
08 


EUR e 1914 - 1881 Pl‏ في gb‏ المراقبينء 


Twitter: @ketab_n 111 





تاريخ الرقابة على المطبوعات 


الخاصة؛ ويعطل ليس فقط عملها الصالحء بل أسسها بالذات التي 
هي العائلة ونسبة الولادة. آكثر من ذلككء إنه يدخل خميرة الفوضى 
إلى الطبقات الشعبية المدينية المعتبرة من قبل البرجوازية في 
السلطة على أنها غير مستقرة وخطرة. 

وهكذا يضاف انتهاك الآداب العامةء الجنحة المدنية والاخلاقية 
معأء إلى انتهاك الأخلاق العامة دون أن يمتزج به. هذا وقد أحيل 
فلوبير 0ع5ا513) بتهمة «جُنح انتهاك الاخلاق العامة والدينية 
والآداب العامة» إلى المحكمة الإصلاحية في باريس في 31 كانون 
الثاني /يناير 1857 حيث واجه وكيل النيابة إرنست بينار 50©م,8) 
il il Pinard)‏ بدوره ضد أثرين فى الأدب الفرنسى» دون 
الحديث عن «أسرار الشعب «Mystères du Peuple‏ لأوجين سوق 
gi l Eugène Sue)‏ أدين بالتلف في 25 أيلول/ سبتمبر 11857 
فالقضاة الذين أخلوا سبيل الروائي والاثنين المتهمين معه» وجُهوا 
إلى الرواية «لوماً قاسيا» نظراً لان «رسالة الأدب يجب أن تكون 
تزيين وإعادة إبداع العقل بإعلاء الذكاء وتطهير الآداب...». 

5 النساء والاطفال أولا: إن الجُنحة القائلة بأن الرقابة 
تحمي «البراءة» المهددة كانت سائدة في القرن التاسع عشر. في 
أواسط عصرنا هذا وجدناها تحت يافطة «حماية الشبيبة». في 
مطالعته لم يتوانَ إرنست بينار عن طرح السؤال: «من يقرأ رواية 
السيد فلوبير؟ هل هم أناس يهتمون بالاقتصاد السياسي أو 
الاجتماعي؟ لا! فالصفحات الخفيفة من «مدام يوفاري +«مفه/1 
ds 5 ji Qi LS «Bovary‏ في أيدي بنات شابات. وأحياناً نساء 

(y, وجات‎ à 
إلى الناشر‎ (Champfleury) عام 41865 كتب الكاتب شانفلوري‎ 
الذي استقر ببروكسِل بعد‎ «(Poulet-Malassis) مالاسي‎  هيلوي‎ 
إفلاسه في باريسء وحيث أخذ ينشر الادب الجنسيء رسالة قاسية:‎ 
د... أناء كقاض أدينك على منشوراتك. لا أخفي عليك شعوري» هناك‎ 
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أنك بهكذا ثقافة قد تفكر في إعداد الرجال» a‏ 


We‏ - كتب ممنوعة. دعاوى ومقاومات 


إن جواب يوليه - ملاسي على صديقه شانقفلوري» الموصوف. 
«بالاخ الرهيب الجلاد» يدخلنا إلى قلب النشر غير المسموح في 
الإمبراطورية الثانية. 

إن ناشر بودلير وبانقيل (8285116) وتيوفيل غوتييه 
(Théophile Gautier)‏ الذي أصبح لأسباب غذائية Las‏ بالنشر 
السري لكتب جنسية» ينكر أن يُقرأ في المدارس Ds les‏ 
ونوعية كتبه: «... لقد شاء القضاء الفرنسي أن يلصق بي كمية من 
المنشورات المطبوعة في بلجيكا ليس لي فيها أي ضلع. هذا النوع 
من الكتب يصنع هذا بسهولة. لاكروا (1.20:01) نفسهء وإن كان 
ناشرا لكتاب «البمؤساء» يبيع منھا..»؛ فالأسعار المنخفضة لمنافسيه 
للمدارس». لكنه عبّر عن أعماق فكره لكاتب آخر صديق هو براكمون 
jl» :(Bracquemond)‏ مبادئي الفلسفية تسمح لي بمواجهة هذه 
المنتوجات من زاوية «الكتاب المقدس» بالذاتء تقليد يسوع 
المسيحء والنظام الفلسفي الوضعي». 

1 - «مع تصدير كريه»: إن بلجيكاء الأرض المباركة 

للتزوير في النصف الأول من القرن التاسع عشرء aiy‏ 

عام 1852 مع فرنسا اتفاقاً يحفظ حقوق الكُتّاب والناشرين 

الفرنسيين. لقد تحولت المطابع العديدة العاملة بالأيدي التي 

يشغلهاء بحسب يوليه ‏ مالاسي» «فريق كبير من الطابعين 

(الكابسين) الذي نشاوا في هذا التقليد», إلى النشرات 

الانتقادية السياسية وإلى إنتاج كتب جنسبة يبيعها سراً 

بعض المكتبيين الهامشيين المعوزين «الذين يتقاسمون سوقاً 
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مسموحة بكل بساطة». في «بلاط العجائب هذا للفسق 
الغذائيء يجري النزاع على الأفكار الجيدة والتهافت 
لاستفلالهاء د ينهب الواحد الآخر بلا حياء ودون مخاطر 
کبری» إذن لا مجال لمعرفة من يعمل ماا 3 

كانت الكتب الجنسية التي autos Lapins‏ - ملاسي 
عام 1864 تحمل عنوانا نزويا: «في كل الأمكنة وليس في 
أي مكان», «إيلوتيروبوليس غنادم:510-004.. «ليسبوس 
5مطوع.اء, «أمستردام الكلاسيكية»: أو «روما تحت يافطة 
الخطايا السبع الكبرى». وعناوين الكتب تعطي فكرة عن 
هذا الإنتاج المُلاحق بصورة Deux Gougnottes Loli‏ 
(هنري مونييه Serrefesse «(Henry Monier‏ (لويس بروتا 
(Louis Protat‏ تحت أسم مستعار لويس بين الانقير-6-3«نط) 
HB envers)‏ (برسبیر ماریميە ءMerimê Prosper‏ )› غامياني 
dala Leda lss) Gamiani‏ مُلصقة (Musset augas‏ 


كان ملاسي يتوجّه بصورة جيدة إلى عاشقي الكتب 
ينسخ محدودة وصور وعناوين كاذبة بالأسود والأحمر 
وباسعار عالية. 


التصديرات ت هي من عمل فليسيان رويس (Félicien‏ 
Rops)‏ 3 يوقع LS S.PQR.‏ يجهل أحد أن الناشر وضع 

يده على «الشحرور الأبيض الذي طلبته من الزوايا الاربع 

في باريسء أي رسام يحتوي على واجهة طباعية, 

والعناوين الفرعية تؤكد: w‏ تصدير مثير» أو: «مع تصدير 

كريه»» أو أيضا: «مع تصدير شبقي...». 

2 - الخلاعة والسياسة: كان يوليه ‏ ملاسيء الناشر لكتب 
جنسية من طراز رفيعء يلتقي في بروكسل بجمهوريين طردتهم 
الإمبراطورية من فرنساء مثل اليروفسور أوغست روجار (Auguste‏ 
(3:0م08؛ المُدان غيابياً بالسجن لخمس سنوات لشتمه الإمبراطور. 
نشر مالاسی مجدداً کتابه «أقوال لابیینوس «Propos de Labiénus‏ 
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أحد «أكثر الكتب نجاحاً | لأعوام 1860»» بحسب كلود بيشوا 012006) 
ú ù aè .Pichois)‏ تعاطفه مع قيكتور (Victor Hugo) èga‏ 
نشرء من المنظور نفسهء طبعات فخمة وحيدة لكتابيه «العقويات 
gy «Chûtiments‏ «تايوليون الصغير» اللذين ظهرا في ظل 
الإمبراطورية. 


هذا النشاط ترافق مع تحرك نقابي كلفه استهدافاً من قبل 
السلطة. والناشر البلجيكى ألبير لاكروا («زهئ13 16,ءط1ة)/ القريب من 
الحزب الليبرالى وعضى محفل الأصدقاء الإنسانيين» وشريكه 
شيربوكوفين (Verboeckhoven)‏ نشرا هوغو (أهم المعارضين 
للإمبراطورية) وميشليه (841056161) (كتاب الساحرة الذي حجز في 
فرنسا) والاشتراكي برودون وغيرهم. لاجل «الاناجيل المشروحة» 
(Proudhon) ggss‏ أدين لاكروا الذي أنشأ له فرعا في باريس 
تحت اسم المكتبة الدولية» بسنة حبس في 26 كانون الثاني /يناير 
8 بسبب انتهاكه الأخلاق العامة وتحقيره الدين. 


عام 1869ء Last pis‏ ولكن على حساب الكاتب «أغاني 
Maldoror 3993‏ ء4 5:ه01)» (الأغاني من 1 إلى ۷1)»ء للوتريامون 
(Lautréamont)‏ في معرض إعلانه عن هذا المؤلف في (النشرة 
الفصلية رقم 7 للمنشورات الممنوعة في فرنسا والمطبوعة في 
الخارج) يشير يوليه ‏ مالاسي بسخرية إلى أن «إيريدور دوكاس 
Uad „e oL (Isidore Ducasse)‏ لعدم طبعه في فرنسا هذه 
SY‏ فإن قداسة الغرفة السادسة (القضاء) لم تكن لتفرّت 
عليه ماي جميع النسخ تقريباً في 
Ds‏ ن الحياة 1 وُصفت فيها بالوان مريرة “is‏ كان 
نعرفها منه عن هذه الحالة من الرقابة الذاتية. 

هناك أيضاً جول غاي (Jules Gay)‏ المكتبي والناشر «للنوادر» 
التي تطبع أيضاً بأعداد صغيرة لعشاق الكتبء إنه his die‏ لا 


Twitter: @ketab_n 115 





تاريخ الرقابة على المطبوعات 


تزال مراجعه عن «الكتب الرئيسية المتعلقة sll‏ والنساء والزواج», 
والتي طبعت عام 1861 تحت أسم مستعار”” Cte dT‏ مفيدة في 
الطبعة الموسعة الصادرة عام 1874. لقد أدين عامي 1863 18654« 
ونظراً لإفلاسه هرب إلى بروكسل حيث واصل تجارته؛ قبل أن 
يعيش حياة النشر التي قادته من ثم إلى جينيف» نيس» تورينوء 
ale slog «San Remo» gasy Glu‏ 1880. 


رابعاً: كتاب القرن التاسع عشر والرقابة 


كما في القرن الثامن عشرهء كان الكُتَّاب متنوعين. هل هناك 
علاقة غير الرقابة بين هوغو وغيرنيزي çgall (Guernesey)‏ يصف 
«نابوليون الصغير» بالمجرم» على جميع أوتار قيثارته» والكاتب 
الغامض ‘(Claude-Hyacinthe Michu) situe ciluls - 39 (paul‏ 
الذي حكم عليه بالسجن لشهرين من قبل محكمة السين الإصلاحية 
(في 4 نيسان/أبريل 1868) لأنه كتب كلاماً بذيئاً عن هنري 
الرابع؟ عندما نشر الكسندر زيفايس ale (Alexandre Zevaës)‏ 1924 
«الدعاوى الأدبية في القرن التاسع عشر» بدأ بالاعتذار عن حديثه 
عن أشهّر السجن الثلاثة التي حكمت بها الغرفة السادسة 
الإصلاحية للسين في 14 تموز/يوليو 1856 على كزاقييه 
دومونتيبان (12م740246 6ل 3217165) «صناعى المسلسلات الشعبية» 
بسبب روايته «بنات الجفصين ««قام عمل دعلا :مل»» بحيث أن 
دعوى كاتب المسلسلات تندرج بين دعوى (Goncourt) JaK‏ 
وبين دعوى فلوبير. 

هذا يعني أن القرن التاسع عشر كان يطوٌّر iiss‏ بكل 
النبرات» الحجج ضد الرقابة المرتكزة على النوعية الأدبية للكتابء 
التي تقترن بنوعية أخلاقية. ple‏ 1897 كتب بودلير إلى محاميه: 
«يجب أن يحكم على الكتاب بمجملهء عند ذاك تستنتج منه أخلاقية 
هائلة»؛ وفي ملاحظة أخرى: «يوجد أنواع عديدة من الأخلاق. هناك 
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الأخلاق الإيجابية والعملية» التي يجب على كل الناس طاعتها. ولكن 
هناك أخلاق الفنون. إنها مختلفة بالكلية....» ويضيف: «يوجد La‏ 
أنواع عديدة من الحريات. هناك الحرية للعبقريةء الحرية الضيقة جداً 
للمتسكعين». 


« وما هو جميل هو IAL‏ هذا كل شيء ولا زيادة على 
ذلك». يکد فلوبير الذي يعتبر الرقابة وجها خاصا «للحماقة العامة» 
ودلیلاً على أن الفنانين يعيشون في بلادة. ماذا تخدم هذه الرقابة؟ 
«آن تُلاحَق لمقال سياسي» ممكن؛ مع أنني اتحدى كل المحاكم بان 
تبرهن لي عن فائدتها العملية. ولكن من أجل أشعار أو أدب. لاء هذا 
كثير!». 


ماذا كان أثر الرقابة» من سقوط نابوليون الأول حتى بدء 
الجمهورية الثالثة؟ إن الأرقام التي يعطيها (PierreJaulS pan‏ 
(0855611© بحسب «الحساب العام لإدارة القضاء الجرمي في فرنسا» 
لا تعني بصورة خاصة الكتاب وإنما «الصحافة غير الدورية». في 
ظل مَلكية تموز/ يوليو» من 1831 إلى 1834» حكمت محاكم الجنايات 
على 100 جنحة سياسية. بعد التصويت على القانون الرادع في 9 
أيلول/ سبتمبر 1835 لم يعد هناك أكثر من 4 جُنح في السنة حتى 
العام 7. الملاحظة نفسها بالنسبة إلى الإمبراطورية الثانية: 104 
جُنح حوكمت من قبل المحاكم الإصلاحية بين 1852 و1855, 
وبنسبة 5 سنوياً بين 1856 وبين 1866: كان القمع يطال المعارضة 
الجمهورية. وقساوة المحاكم انتهت إلى إعطاء ثمارها. بالمقابل» من 
8 إلى 41870 خلال «الإمبراطورية الليبرالية»» قُدّمت إلى المحكمة 
الإصلاحية 327 قضية. 


خامساً: الجمهورية الثالثة وقانون 1881 


إن الولادة العسيرة للجمهورية الثالثة» المميّزة في البرلمان 
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بالصدام بين اليمين الملكي المنقسم إلى شرعاني أو اورلياني الذي 
يحلم بعودة الملكية وبين «يسار» جمهوريء منقسم بدوره» تفسر 
كيف أن تيار مرسوم 10 ايلول/ سبتمبر 1870ء الذي حرر مهنكي 
المكتبة والمطبعة («المادة 2: كل شخص يريد ممارسة إحدى هاتين 
المهنتين عليه أن يعلن ذلك ببساطة لوزارة الداخلية»). قد تعدل فيما 
بعد خاصة بقانون 29 كانون الأول/ ديسمبر 1875ء الذي يحيل إلى 
قضاء المحاكم الإصلاحية؛ الاكثر fyli‏ وخضوعاً للسلطة من 
محاكم الجنايات» عدداً كبيراً من pit‏ الصحافة. 


1 الدفاع عن النظام الأخلاقي: لقد اتفق الملكيون؛ فيما 
يتعدى الانشطار السياسيء مع الجمهوريين اليمينيين ووسط اليمين 
على ضرورة الحفاظ على «النظام الأخلاقي» المهدد بانقلاب 
المجتمع والآداب (بسبب التكاثر السكاني والتحول المديني السريع 
والخلل الاجتماعي الناجم عنهماء وتقدم التعليم إلخ). إلا أن هذا 
التبدل السريع للمساحتين الاجتماعية والشخصية: يتطابق مع تطور 
الأدب الجنسي. والخطاب السابق للقمع قد تفاقم: إذن الأخلاق 
والمجتمع هما في خطر «الانحلال» (تكاثرت الاستعارات الطبية..). 
وشهدنا نشوء «روابط» للأخلاق كيما تقود معركة الرقابة ضد 
«الإفساد» الخلاعي. 


الصحافة. «المطبعة والمكتبة حرتان». 


ولكن حرتان إلى أي مجال وفي أية حدود؟ إن القانون الذي 
ès‏ حدوداً لهذه الحرية المؤكدة dite‏ يعاقب «إثارة الجرائم 
والجنح» ونشر أنباء كاذبة والشتائم والتشهير وإهانة رئيس 
الجمهورية أو رؤساء الدول الأجنبيةء ونشر إجراءات المحاكمات 
الجرمية أو الإصلاحية. 


من صميم هذه الأحكام يُعاقب «انتهاك الآداب العامة» بواسطة 
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الكتابة «بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 16 فرنكاً إلى 2000 
فرنك». لقد غابت المَطّلقات (الأخلاق العامةء الدولةء اله) وكل مرجعية 
للاخلاق الدينية. فالمادة 28 تؤكد أيضاً أن العقوبات نفسها يمكن أن 
تطبّق «على بيع وتوزيع وعرض رسوم وصور ولوحات ويافطات 
فاحشة». وكما لاحظ المحامي موريس غارسون :(Maurice Garçon)‏ 
«بينما كان انتهاك الآداب العامة من اختصاص محكمة الجنايات» فإن 
بيع الصور الإباحية كان من اختصاص المحكمة الإصلاحية (ie‏ 


كل تاريخ الرقابة في القرنين التاسع عشر والعشرين 
يتقرر بين هذين المفهومين. فعقاب انتهاك الآداب العامة 
الذي يصعب تعريفه بدقة» ولكن يفترض الدعاية كطابع 
أساسي للجّنحة؛ «يهدف إلى ضمان الحياء العام ومنع 
الإثارات والأهواء الجنسية وأفكار الفجور»ه. وهو يدعي 
الاستجابة للمصلحة العامة, وعلى هذا النحو لا يجوز أن 
يتقرر إلا من قبل هيئة محلفي محكمة الجناياتء ممظة الرأي 
العام. بينما الفحشاء هي مفهوم تقني يُعتبر من الاختصاص 
الطبيعي للمحكمة الإصلاحيةء كما سيؤكد في ثلاثينيات 
القرن العشرين المحامي موريس غارسون. في أواسط القرن 
العكشرين فقط أخذت الفحشاء تفقد هذا الطابع البديهي الذي 
يلصقه بها اختصاصيو القانون. في استطاعة هنري ميلر 
(Henry Miller)‏ 55 يكتب فى مؤلف «الفحشاء وقانون 
التفكير» الذي جاء بعد لوراتس D. H. Lawrence‏ فى 
محاولته «الخلاعة والفحشاء» ما يلي: «إن نقاش طبيعة 
ومعنى الفحشاء يعادل في صعوبته الكلام «à ge‏ 


- الروابط ضد الكتَّاب الخلاعيين: حتى العام 1900 تقريباًء 
بقيت بروكسل المركز الرئيس لإنتاج الكتاب الممنوع. لكن الخطاب 
الأخلاقي يتصدى فيهاء كما في فرنساء للأدب «المفسر»»ء بينما 
الشرطة والقضاء اليلجيكيان يقسوان» بصورة خاصة. ضد 
المروّجين المتجوّلين الأجانب. 
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لقد نُظمت شبكات توزيع سرية. أحد ناشري الكتب والصور 
الخلاعية الذي يدّعيى أنه يسمَّى رامبو (Rambo)‏ والذي تذهب 
فهارسه من أمستردام؛ كان يستخدم البريد: تقسم الكتب إلى أوراق 
منفصلة وتوضع في مغلفات مقفلة مثل الرسائل. وهناك طريقة اكثر 
تقليدية تقوم على إرسال حقيبة أو طرد يحوي كتباً جنسية وإنما 
يُكتب عليه «أدوات منزلية» أو «أقمشة». أخيراًء فان الفهارس السرية 
تكون دائماً وسيلة آساسية للدعاية للكتاب الممنوع. 

هناك بسن كاشري الكتي المسعوعة مرو فون الاين 

الفونس ستوكارت «Alphonse Stockart)‏ المحامي الذي ساهم 

في ملكية مكتبة غاي (Gay)‏ شطب من النقابة عام 1887 

ay‏ باع كتباً «فاحشة». لكنه ليس ناشراً بالفعل. هذه ليست 

Laas gpa Yy (Vital-Puissant) gluga  لاتيف حال‎ 

(Henri Kistema)‏ اللذين تندرج لديهما طباعة الكتب الغرامية 

اق الروايات الطبيهانية في معركة ظويلة كد التغصب: 


فى فرنساء بين 1870 و1914 ليست الكتب المُدانة هى التى تُقرأ 
ais‏ واحدة. لقد منع مراقبى الإمبراطورية الثانية بعض الشعر مع 
«أزهار «Les Fleurs du mal jy‏ (1857): ثم «الصديقات :هلا 
5 لقرلين (Verlaine)‏ )1868(- أما الجمهورية الثالثة فقد 
هاجمت الشعراء الأقل أهمية: «أغنية الصعاليك La Chanson des‏ 
olal «gueux‏ ريشبان (Jean Richepin)‏ كلّفت کاتبها شهر حبس في 
16 تموز/ يوليو 6. والمتشرد راوول بونشون (52058ع202 oul‏ 
أدين في 1 تشرين الثان/ نوفمبر 1891 بخمسة عشر يوم حبس 
بسبب شعره «السادة Vieux Messieurs ga dl‏ «. 

قيا يضق بالرولية» ضري القمخ الاضال «الطبيماتزة» ال 
يؤخذ عليها (كما أعلن عام 1876 القضاة عند إدانتهم ليون كلاديل 
(1241© ه0غ6.آ) بالحبس شهراً) دعوتها إلى «الفساد والآداب السيّئة 
من خلال الجدول الوقح للوقائع الخيالية حيث لا مجال للاعتراض 
على اللاأخلاقية» 
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في كانون الأول/ ديسمبر 1884« أدين لويس ديبريز 
(Louis Desprez)‏ صديق أميل زولا (2012) بشهر حبس وب 
0 فرنك غرامة على روايته «حول قبة Autour yu palh‏ 
adun clocher‏ 5( صدرت عند كيستيما. أمرت محكمة 
الجنايات بإتلاف الكتاب. كان ديبريز مريضاً ومات بعد ذلك 
بقليل. اعتّبر هذا اغتيالاً من قبل الطبيعانيين. 


إدانات أخرى للروايات الطبيعانية: 1884: أدين كاتب 
«السيد فيتوس عسءة!! سدنعدهكل», راشيلد (©10ئ820) غيابياً 
من قبل المحكمة الإصلاحية في بروكسل؛ 1885؛ رواية 
«الصديقتان «(Maizeroy) (55995 4aïs «Deux Amies‏ 
أدين بغرامة 1000 فرنك (من قِيل محكمة جنايات السين)؛ 
5 رواية «اللحم الرخو علامه «Chair‏ ليول آدم (Paul‏ 
Adam)‏ 15 يوم حبس و500 فرنك غرامة؛ 21886 رواية 
«الخرف» آداب «Gaga, mœurs parisiennes dus ls‏ !#95 دو 
(Dubut de Laforest) 4, 55Y‏ شهران سجن (تحولت في 
الاستثناف إلى غرامة) و1000 فرنك غرامة. معظم هذه 
الدعاورى أجريت محاكماتها sis‏ 


والكتب التقنية حول منع الحملء المعتبرة كتباً خلاعية؛ طالها 
القانون» Las‏ عندما يقوم رب عائلة متغطرس تسيّره إحدى 
الروابط برفع دعوى على الكاتب أمام القضاء. عام 1895 ؛ أفرج عن 
كاتب «الحب ««d’ Amour et sécurité Ho Ÿlo‏ لكن الناشر os‏ بدفع 
0 فرنك تعويضات لرب عائلة. في 15 حزيران )55( 41908 أدين 
الدكتور إيلوزو às (Elosu)‏ 300 فرنك غرامة وبشهرّي حبس مع 
وقف التتفيذ لنشر كتاب «الحب اللاخصب L'Amour infécond‏ 6( 


كذلك فى ظل الجمهورية الثالثة. كان الكتاب الممنوع يتخفى 
تحت عناوين كاذبة» مع إغراء للزبون. هناك لعبة مزدوجة للمخفي 
والمعلن تكشف عنها الفهارس وصفحات العناوين: «اكتشافات 
J jt‏ بكري «es Exploits d'un galant précoce‏ للكاتب (E. D.)‏ 
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كاتب «عرض السيقان الحارية «Défilé de fesses nues‏ )1890(« 
صدر «تحت سراديب الباليه ‏ رويال» عند لولوت Lolotte‏ 
الصغيرة». 

يجب عدم تضخيم «المدّ الخلاعي» في نهاية القرن: بين 1890 
و1912» يصل إلى محفوظات المكتبة الوطنية كل سنة 21 كتاباً. 
بالنسبة إلى الإنتاج المطبوع في الفترة نفسها يشكّل هذا کتاباً 
واحداً على 1400. 

إن خطر هذا الاجتياح الخلاعي على المجتمع والعائلات 
والآداب والصحة:؛ هو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع» لقد جرى 
تضخيمه من قبل الروابط التي تضاعفت. فأعضاء لجان الحراسة 
الإقليمية يراقبون رفوف المكتبات» يقدمون شكاوى ضد الكتاب 
ومروّجي الادب الإباحي. 

توجد قواعد مواقفهم تجاه الكتاب في Ája‏ ناجح صدر في 
بداية القرن وأعيد طبعه 11 مرة خلال عشرين عاماً. الكاتب هو الاب 
(Louis Bethleem) palin us‏ فقد site‏ الأدب إلى «روايات 
a Layi L al La Paal blyg Seal‏ الكتب المحرّمة 
من قبل روماء توجه هذا الكاهن إلى «العائلات الخائفة من الفجور 
الذي يسود في الرواية المعاصرة». 

إن عمل الروابط سيجعل إنتاج الكتب الجنسية أكثر صعوبة 
ويقوّي التشريع القمعي الذي لا يطال الروايات الخلاعية فقطء بل 
كل التعابير الجنسية. 

فقانون 16 آذار/ مارس 1898 القمعي يستوحي من افكارها 
ويعهد للمحكمة الإصلاحية, وليس للمحكمة الجنائية» حيث يجري 
التعبير عن الرأي العام؛ الدفاع عن الحياة الخاصة للعائلات التي 
يهددها «الأدب السييئ». 


Twitter: @ketab_n 122 


الفصل السابع 


الكتاب في ظل الحرية المُراقبة 
(القرن العشرون) 


عام 21970 » افتتح بروشييه (J.-J.Brochier)‏ مدير «المجلة 
الأدبية» عدداً خاصاً من مجلته الشهرية بالعنوان التالي: «لا يوجد 


إذا كنا نعني بذلك الرقابة الوقائية التي تمارسها على الكتب 
هيكة رسمية مخؤلة من قبل القانون مراقبتها ومنعها قبل الصدور, 
هذا صحيح منذ 4 أيلول/ سبتمبر 1870. إن قانون 1881 أسس 
اكاب نظام حرية عيدتية حكم حياة الثشن :طيلة القرن العشرين: با 
عدا فترة الحربين العالميتين - وبصورة عشوائية - خلال حرب 
الجزائر. مع ذلك» خلال هذه الفترة» مُنعت کتب کانت قد صدرت» 
خجزت أو مُنعت الدعاية لهاء وأربك الناشرون بغرامات متعددهة 


وحتى بعقوبات السجن. 


فالرقابة في القرن العشرين دُعيت «حماية الشبابء , الدفاع 
عن النظام العام والجيش والأمن والدولة» والاحترام الواجب للقضاأة: 
ولرؤساء الدول الأجنبية. تنص المادة 285 من القانون الجزائي, التي 
لع يكقيق خلال مرحلة من القرن المشرين: UEI Gala ale‏ 
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الجرائم أو الجنح» بواسطة «الكتابة المطبوعة» (غير أن قانون 1939 
وضم الكتاب على حدة مستبدلا عبارة «كتابة مطبوعة» «بصحافة»). 
وجنحة «تحقير رئيس الجمهورية»» المادة 26 من قانون 1881ء التي 
أكدت في عامّي 1943 و1944 وفي قانون اول تموز/ يوليى 1972, 
جرى التذرع بها مرات عدة. 


لكن الحجة رقم 1 للرقابة التي لا تذكر على انها كذلك» هي 
الدفاع عن الآداب العامة. إن جنحة انتهاك الآداب العامة بواسطة 
المطبوعة برزت متذ 1791ء ولكنها لم تكن إذ ذاك تعني إلا «عرض 
أو بيع الصور الفاحشة» (مرسوم 19 - 22 تموز/يوليو 1791). في 
بداية القرن العشرين» يستطيع المشترع؛ الذي لم يعد لديه الإمكانية 
لاستلهام قانون 1819ء كما حصل بالنسبة إلى «مدام بوقاري» و 
«أزهار الشر»» التذرع بالمادة 28 من قانون 29 تموز/ يوليى 11881 
المعدل عام 1882ء لإحالة كل الكتاباتء المصوّرة أو غير المصوّرة, 
إلى المحكمة الإصلاحية. لكن انتهاك الآداب العامة عن طريق الكتاب 
بقي من اختصاص محكمة الجنايات. 


E e‏ ء تلطفت إذن «بشبكة كثيفة من 
الممنوعات والتضييقات» 9 j‏ من مداها. إن تعقيد تلك الكثافة 


أولاً: الأخلاقيون ضد الكتاب 


إن قانون 29 تموز/يوليى 1881ء Ji oly‏ باتجاه قمعي عام 
1882 1 ,1898 ,41907 فقد بقي de‏ طيلة القرن العشرين القاعدة التي 

يستند إليها المشترع؛ الا أن سلسلة من القوانين Gus (al‏ على 
kgs‏ الفضيلة iog wl‏ التقهقر An‏ لقوتسًا بنشر 
قراءات سيئة. 
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اهم تلك القوانين» قانون 31 تموز/يوليو 1920ء الذي 
يعاقب الدعاية ضد الحمل والتحريض على الإجهاض باية 
وسيلة كاثناً ما كانت بما في ذلك الكتاب. 
عشية الحرب العالمية الثانيةء أصدرت الحكومة:, المزودة 
بصلاحيات مطلقة قانون 19 آذار/ مارس 1939ء الذي أقام نظاماً 
أكثر kä‏ بحجة «حماية العاظة ونسبة الولادات». 


~ مرسوم 6 أيار/ مايى 1939 يسمح بالمتع الإداري 
للكتب الآتية من الخارجء بالتالي يسمح بحجزها الوقائي 
على الحدودء قبل آي تحقيق» وأي حكم. إنه تراجع بالنسية 
إلى قانون 1881. 
- مرسوم قانون 29 تموز/يوليو 1939ء الذي أوجد 
Las‏ المفوضية العامة للإعلام المكلفة بالرقابة الحربيةء 
يحيل إلى المحكمة الإصلاحية انتهاك الآداب العامة من 
طريق الكتاب» إذ يصبح بذلك خرقا للقانون العام ومن 
اختصاص المحاكم الإصلاحية. بصورة ملفتةء ترد جُنحة 
انتهاك الآداب العامة في المرسوم - القانون في عام 1939 
تحت عنوان «حماية العرق» إلى جانب olih‏ اجتماعية 
خطيرة» أخرى» مثل الإدمان على الكحول والمخدرات. 
هكذا فإن المعركة الكبرى خلال القرن التاسع عشر للحصول 
على محاكمة جُنح الصحافة من قِبل هيئة محلفين وليس من قِيل 
محكمة إصلاحية: قد أنكرت بشطبة قلم من قبل حكومة دالادييه 
Daladier)‏ .) الراديكالية. المذهل La‏ أن هذا المرسوم ‏ القانون 
الذي أقر في فترة حساسة سيستمر يحكم حياة الكتاب بعد الحرب. 


ثانياً: الكتاب خلال حروب القرن العشرين 


1 الحرب الكبرى: أناستازيا 4535]55:6: في 4 آب/ أغسطس 
4 اندلعت الحرب بين فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وروسيا 
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وصربيا من جهة» وبين ألمانيا والنمسا وهنغاريا من جهة أخرى. 
في اليوم نفسه صوت مجلس النواب على سلسلة من الإجراءات 
الاستثنائية وسمح للحكومة بتعليق حرية الصحافة» عشية هذا اليوم, 
أي في 3 آب» eh‏ «مكتب للصحافة» في وزارة الحربية. في 
أيلول/ سبتمبر انتقل إلى: 103» شارع غرينيل عااعم:6»: وزارة 
التعليم العام تحت رقابة وزارة الحرب. لم تكن الرقابة موجودة 
بهذه التسمية. فاسمها الرسمى هو «الإدارة العامة للعلاقات 
بالصحافة». عند الصحافيين» يتحدثون عن «البورصة». 


في 5 آب 1914ء حدد القانون الممنوعات والعقوبات. لقد مُنعت 
الأخبار عنٍ سير المعارك ما عدا التي تعطيها الحكومة. كذلك شان 
أي نبا يغلّب العدو أو يمارس تاثيراً سيئاً على معنويات الجيش أو 
السكان. هناك قرارات «سرية» كانت تأمر عام 1915 المراقبين 
«بإلغاء كل ما يهدف إلى إثارة الرأي العام وإضعاف معنويات 
الجيش والجمهور.(*'. 


كانت رقابة الكتب تتعلق بفرع الدوريات(” C‏ لأنها كانت 
تُنشر في المجلات بصورة مسلسلة. المعايير نفسها التي كانت 
سائدة في الصحافة» كانت تطيّق عليها: كتاب غاستون ريو (Gaston‏ 
Slo g=» Riou)‏ جندي بسيط «le Journal d’un simple soldat‏ 
حذف منه سبعة أو ثمانية مقاطعء و «انطباعات وأمور جزئية 
«lmpressions et choses vues‏ لألبیر دوزا ò (Albert Dauzat(‏ 
مقطعاً! ثلاثة مراقبين تفحصوا في أيلول/ سبتمبر 1915 مجموعة 
مقالات رومان رولان «Romain Rolland‏ التى أصبحت تدعى «فوق 
المعمعة Lt QU Gil JEU yib «Au-dessus de la mêlée‏ 
حذف مقاطع متنوعة. وفي كتاب «تاریخ نخس «Histoire d'une ûne‏ 
لأوغست بايي (Auguste Bailly)‏ حذفت الصفحتان بسبب إدانة 
الكاتب النظام البرلماني. استعملت كلمة «نَقّش» بمعنی «حذف»» وهي 
تعود إلى القرن الخامس عشر. وأصبحت خلال الحرب مُرادقا 
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مالوفاً لكلمة «راقب». يتحدثون ايضاً عن نقش نص معيّن. 


كانت الرقابة اداة سياسية قوية مكنت من طمس 
التطور المسالم للراي العام ومن إضعاف وخنق الفضائح. 
لقد جرى فضحها بصورة إجماعية والاستهزاء منها من 
اليسار المتطرف إلى اليمين المتطرف. في تلك الفترة انتشر 
اسم أناستازيا الذي يرمز إلى الرقابة التافهة والعوراء 
والمسلحة بمقص كبير. فالاسم والرمز يأتيان من بعيد» من 
أيام لويس الثامن عشر نجد في عنوان مسرحية لوميرسييه 
te‏ التعبير: «السيدة الرقابة...» وصورة المقص 

نتشرت ايضاً في ذلك العصر. في 19 تموز/يوليو 1874 
a‏ الرسام الكاريكاتوري اندريه جيل(10© 420:6) الإثنين 
ta‏ واخترع أناستازياء عندما نشر في الصفحة الاولى من 
«éclipse yusals» ins‏ رسماً يمل السيدة المعنيّة, 
وأآنفها يحمل نظارتين وعلى رأسها قبعة شنيعة وعلى كتفها 
بومة وتحت ذراعها مقص هائل. 


ولكن لماذا هذا الاسم اناستازيا؟ يلاحظ الملحق الثاني 
قاموس لاروس Larousse‏ الكبير (1888) وجوده المعجمي: 
«أناستازياء اسم أعطي مُا زاحاً للرقابة في عالم الآداب 
والمسرح. يبدو أنها ialus Kai‏ بمقص طويلء والكاريكاتور 
يهزا منها غالباًء وقد اتخذت الرقابة هذا الاسم الذي يمثل 
الخيّاطة». اسم خيّاطة؟ فبالزاك 831220), الذي كان يختار 
أسماء أشخاصه بعناية, أعطاه لخادمة في كتاب 
«Physiologie du mariage igyd Laa gd gai Jti»‏ |حدى بنات 
الاب غوريو (Goriot)‏ التي CE)‏ الكونتيسة H‏ 
(Restaud)‏ كانت تعاد ني لكوتها ولدت باسم سيئ هو 
أناستازيا. في ظل الإمبراطورية الثانية؛ استمر المؤلفون 
الهزليون بتحقير الاسم عندما يطلقونه على العوانس 
العابسات والمثيرات للسخرية. في العام 1874 قام جيل (GI)‏ 
الموهوب بمزج خصائص كاريكاتورية مشتركة ومتنوعة. 
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2 1944/1939: من رقابة إلى أخرى 


1 الحرب الغريبة: ان إقامة الرقابة المسبقة هي من عمل 
الحكومة قبل الأخيرة للجمهورية الثالثة (والادبية) التي أصدرت 


عشية الحرب مرسومين: 


- في 29 تموز/يوليو 1939ء إنشاء مفوضية عامة للإعلامء 
-(Jean Giraudoux) 55552 òla lya‏ 


- في 27 آب /أغسطسء إقامة الرقابة الحقيقية (الجريدة 
الرسمية 28 آب/أغسطس): «من تاريخ 28 آب/أغسطس 1939 
تخضع المطبوعات» الرسوم أو الكتابات من كل الأنواع المخصصة 
للنشرء للمراقبة الوقائيةء التي تجريها الهيئة العامة للمعلومات التي 
يحق لها منع نشرهاء. لقد ألصقت رقابة الصحافة «المزج بين 
الحرية وبين التشدد الوقائي» برقابة الحرب الكبرى2*'). إنه تواصل 
يشير إليه مقال (مراقب) لحركة «الفعل الفرنسي»: «بماذا تحلم 
أناستازيا». في 27 شباط /فبراير 1940ء أشارت حكومة دالادييه 
ol tf HS ee (Daladier)‏ «وحده السبب العسكريء الدبلوماسي أو 
الوطني يمكن أن يبررٍ الشطب بالأسود». تشير إلى كلمة شطب 
«(caviardage)‏ التى حلت محل النقش à (échoppage)‏ الحرب 
العالمية الأولى. ٠‏ 1 


ب - لوائح أوتو sas ‘Otto‏ الهدنة؛ رکز المارشال پيتان 
(Pétain)‏ الذي أعطي الصلاحيات بكاملها من قبل اكثرية النواب 
المجتمعين في كازينو ثيشي في 10 تموز/ يولیو 41940 نظامه على 
إجراءات سلطوية متنوعةء أنشأات إدارة لخدمات الصحافة 
والرقابة(”» سوف تصبح الرقابة الدولانية والعرقية (النظام الثاني 
لليهود منعهم عام 1 «من نشر وطبع أية مؤلفات») إحدى «دعائم 
سلطة فيشى de Vichy»‏ م«iئة٣»».‏ الكتب تتعلق بهيئة الكتب 


والمسارح» ومركزها فى كليرمان ‏ - فِرَان «Clermont-Ferrend»‏ 


Twitter: @ketab_n 128 





الكتاب ب ظل الحرية المراقبة 


يجب أن تحصل على تأشيرةء وإذا دعت الحاجةء E‏ نقابة 
الناشرين إلى الرقابة الالمانية لكي يمكنها أن تنشر في المنطقة 
المحتلة. يمكن لكتاب à‏ 
المنطقة الحرة: هذا سيكون حال كتاب سيلين (61126©) «الشراشف 
gò «Les beaux draps laadh‏ كانون الأول / ديسمير [194. 


في الشمال كان هناك إدارتان المانيتان مختلفتان تتحكمان «في 
الوقت نفسه وأحياناً دونما تماسك»” في رقابة المطبوعات: 


«La Propaganda Abteilung Frankreich šyla! -‏ التي ss‏ 
القيادة العسكرية Laos‏ الهيئة المكلفّة, داخل الفرع الباريسي 
لهذه الإدارة yiil aigal (Propaganda Staffel)‏ المجموعة 
algi da bpodiu (3Y) aal) Gruppe Schrifttum‏ 1940 
sas om5 (Gerhard Heller) plaa syLapaè p33‏ الحرب أنه 
مراقب قليل التشددء يميل إلى الثقافة الفرنسية ويعارض النازية؛ 
يقول هيلر””') إنه أقام في مكتبه خزانة سُميّت «خزانة السموم»» 
حيث كان يحتفظ بالكتب الممنوعة 


- سفارة المانياء التي أخذت تكسب سلطة تدريجياً وانتهت 
els‏ نشاطات الدعاية (382203م20©). 


إن القواعد التي ستقوم عليها الرقابة في المنطقة المحتلة هي 
لوائح الكتب الممنوعة التي نشرتها إدارة الدعاية. 


1 - اللائحة الأولى التي أعدت في ألمانياء هي «لائحة 
برنارد 4862252:4». لقد جرى حجز 10944 كتابا في باریس 
في يوم واحد (آخر أب / أغسطس 0)). كان معظمها 
كتابات ضد المانيا النازيةء كتب شرطي المان ني ما يلي: 
«سلّم مالكو المخازن دونما تلكؤ الكتب التي طلبت منهم. 
بالإضافة إلى ذلك كثيرون منهم وضعوا تحت تصرفنا كتباً 
أخرى محتواها las‏ للألمان وغير موجودة على اللاكحة..». 
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كانت النتيجة في نهاية آيلول/ سبتمبرء آن حُجز 713382 
كتاباً. 
- في الوقت نفسه أَعدّت لائحة اكثر اتساعاً 

باريس بالتعاون الإلزامي مع الناشرين. اتخذت عنوانا: 
Cases «Otto Š 45%‏ الوثيقة المرجعية لكل حالات 
المنع والحجز. لقد منعت الكتب عن ألمانيا والكتب المؤلفة 
من قبل اليهود (فرويد) أو التي تتحدث عن الثقافة اليهودية. 

3- جرت مراجعة هذه اللائحة وأكملت في تموز/ 
يوليو 1942 تحت عنوان «الكتب الأدبية الفرنسية غير 
المرغوب فيها». 


4 «الطبعة الثالثة» صدرت في أيار/ مايى 1943 مع 
ملحق يشمل 739 «كاتباً يهودياً باللغة الفرنسية» سب 
«سحب كتبهم من البيع؛ ما عدا الكتب ذات المحتوى العلمي 
التي أخضعت لإجراءات خاصة». حوت هذه اللائحة «أخطاءء 
منها أسماء بليز سيندرار (Blaise Cendrars)‏ وغبريال مرسيل 
{Gabriel Marcel)‏ 


لوائح أونّو كانت أيضاً صالحة للمكتبات: مُنعت إعارة هذه 
الكتب بقرار ألماني (تاريخ 9 كانون الأول - ديسمبر 0 أحياناً 
al‏ الكتب كما في Saldi (Essonnes) Dgo}‏ 62 مجلداً ذ 
0 آب / أغسطس 1 بحضور رئيس البلدية UN Jo Gun s‏ 


«عند التحريرء «(P. Fouché) &ë si Jo‏ أجري تحقيق بطلب 
من محافظة السين قدّر العدد الإجمالي للكتب المصادرة خلال 
الاحتلال ب 2,150,000». 


لقد حاول الألمان «إقناع صنّاع الكتاب بحسنات الجهاز 
القمعي القائم»””'ء فاشركوهم في الرقابة ووقّعوا معهم «الاتفاق 
حول رقابة الكتب» في 28 أيلول/ سبتمبر 1940 الذي يسمح لهم 
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بالاستمرار بالتشرء ولكن كحت مسؤوليتهم. ia‏ 27 فيسان/إبريل 
2 أخذت إدارة البروباغاندا (2+05382842): متذرعة بشح ورق 
الطباعة. تعطي للكتب المُّعَدّة للصدور رقم مراقبة مرتبط بوجود 
الورق. هذا الإجراء سبقه إجراء مماثل اتخذته حكومة فيشى. وهكذا 
e E‏ در Ni EE‏ وبيان عن 
26 بهذه الكتب قائمة تعرضها على البروباغاندا مع طلب ol‏ 
كانت اللجنة في معظمها مؤلفة من أعضاء ء فى المهنة. 


ج - المقاومات: حصلت في مجالات متنوعة. كان الناشرون 
يحتالون على الممنوعات فيسحبون كتباً من التلف» ويفاوضون في 
نشر كتاب لشخص غير مرغوب مقابل نشر كتاب دعائي. والبعض 
يخفي في إنتاجه طبعات جديدة لكتب ممنوعة» شان غاليمار 
«gpl pe min QUES pe (Gallimard)‏ أو فلاماريون 
(Jacques Juil, ele «ons festin LUS pe (Flammarion)‏ 
Bainville)‏ بعض المكتبيين» رغم مخاطر الطردء يترك الكتب 
الممنوعة في مكانها على الرفوف وا من الفهرس. هذا العمل 
«حافظ على الوجود الرمزي للآثار...» 


والكّتَّاب ضاعفوا الإيحاءات واحتالوا بدورهم مع 
المراقبين أى رفضوا «أن يُصكح لهم». دورجيليس 
sta sill (Dorgelès)‏ يناقش مع غيرهارد هيلر في إعادة 
طبع كتابه «صلبان الخشب عامط ءك :«ذه »2 وقد رفض 
(ahi) «boche igo ToS cahd‏ من نصه. ولم يُطبع 
الكتاب. 

العديد من الكتاب كانوا يطبعون علناً من جهة, وسراً 
من جهة الآخرى. لكن كتاباتهم «المسموحة» توضح 
بالطبعمَنُ يستلطفون. هذا واضح جدا عند فرنسوا مورياك 
U ails ss, (François Mauriac)‏ عند الصدور الصعب 
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لكتابه «الفرّيسية عممءنناعصام ملء في حزيران / يونيى 1941, 
مواجهة حملة الصحافة الحاقدة المنظمة من قبل برازيلاك 
-(Rebatet) S5lu,s (Brasillach)‏ 


إذا كان بعض المكتبيين يخاطرون فعلا ببيع كتب 
ممنوعة في الخقاءء فإن معظمهم» بحسب تحقيق أجري في 
آب/أغسطس 1941 في باريسء يعكس استياء الزبائن في 
«المماطلة والعداء المتزايد لكل ما هو CP en ala‏ 


إن أعلى تعبير عن الطباعة السرية نجده في منشورات مينوي 
Minuit)‏ التى أسسها بيير دولسكور (Pierre de Lescure)‏ وقركور 
(Vercors)‏ (جان برولير (Jean Bruller‏ لقد نشرت من 1942 إلى 
(Aulard) Yy) Lab OLS 33 ,4‏ وبلوندان (Blondin)‏ 
واودشيل (Oudville)‏ ووقّعت بأسماء مستعارة لإخفاء الكتّاب الذين 
كان يتصل بهم جان بولان Paulhan)‏ مدع[) أمثال أراغون (Aragon)‏ 
saa a pre)‏ (0106) 420:6): فرانسوا مورياك «(François Mauriac)‏ 
يول إيلوار Éluard)‏ اه۴)» إلخ «حوالى 70 من اقفضل الكتّاب ب (شعر اء 
وناشرين) الممثلين للفكر الفرنسي» كما كتب فيركور”' الذي نشر 
هى ايضاً المسلسل السري لسنوات الاحتلال تحت عنوان «صمت 
البحر ۲ء Le Silence de la‏ هذا «الاب المهرّبء كان يترعرع في 
سرية نسبية. كما كتبت أديث توماس Œdith Thomas‏ المشاركة في 
«الآداب الفرنسية» السرية» «إن أهل الأدب لا يحافظون عموماً على 
السرية». 


د - التطهير: خلال سنوات الاحتلال. هاجمت الصحافة 
السرية بشدة الناشرين DÉS‏ المتهمين بالتعاون مع العدو. وما إن 
تحررت باريس في 25 آب/ أغسطس 1944« ll (ia‏ منهم تقديم 
الحسابات . في 4 أيلول/ سيتمير أعدت اللجنة الوطنية للكتاب 
«لائحتها السوداء» الأولى. فقد صودرت كتب وأرسلت اللهرسء بيتما بينما 
حوكم LÉ‏ التعاون, وخصوصاً في الأشهر الأولى» وأدينوا بقساوة 
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(هنري بيرقو (Béraud)‏ أدين بالموت» لكن أعفي عنه. أما جورج 
سواريز (Paul Chack) JLi Jsa (Georges Suarez)‏ وروبير 
برازيلاك säi (Robert Brasillach)‏ أعدموا). 


اللائحة الاولى من الكتب التي سُّحبت من البيع صدرت في 5 
كانون الثاني /يناير 1945. فقد حوت 92 عنواناً. نجد فيها على 
الأخض المهاولات الثي تدعو إلى التعاون مع العدى والتشرات 
الانتقادية لسيلين أو لريباتيه (2602160), «كيف نتعرف إلى 
اليهودي» للدكتور مونتاندون (340238008), «كيف تحارب 
انكلترا» ليول آلار ciyu eiS eff (Paul Allard)‏ تصدر أربع 
لوائح أخرى. بوجه الإجمال» سُحب من البيع 198 كتاباً بين كانون 
الثاني / يناير وتموز/ يوليى 1945. 


حتى ولو مارس بعض المكتبيين لفترة طويلة رقابة ضمنية على 
الكتب الداعية إلى التعاون مع العدىء تجدر الملاحظة أن الكتب الممنوعة 
عند التحرير تمثل أقل من عشر العناوين المصادرة خلال الاحتلال. لقد 
أقيمت دعاوى حتى تشرين الأول/ أكتوبر 1955ء فالإدانات الأخيرة كان 
يشملها قانون العفو في 6 آب/أغسطس 1953. 


3 النشر وحرب الجزائر: بين 1955 وبين عام 1962« 26 
حوالى 250 مؤلفا يتعلق بحرب الجزائر. لفضح الحرب التي كانت 
«منافسة الصحافة الكبرى علنا». كان عليها شأن الصحافة (كانار 
أنشينيه Canard Enchaîné‏ ع.آ: الأكسبرس «L'Express‏ فرائنس 
أوبسرفاتور 05561725 152808 تيموانياج كريتيان 1620180386 
«Chrétien‏ المستهدفة بصورة خاصة) أن تواجه رقابة سياسية 
تتحصن خلف ضرورات حالة الطوارئ والمصالح العليا للدولة(0032, 


فقانون 3 نيسان/إبريل 41955 خوّل السلطات الإدارية 
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من كافة الأنواع» وكذلك النشرات الإذاعية والعروض 
السينمائية والحفلات المسرحية». 


يستند القمع إلى بعض مقاطع قانون 1881 الذي 
تُعاقب المادة 25 منه «التحريض الموحّه إلى العسكريين.. 
بهدف ثنيهم عن واجباتهم العسكرية وعن واجب الطاعة 
لرؤسائهم...» (استُخدمت المادة ضد شهادة الهارب من 
(Maurienne) Gaga Quia‏ وهو اسم مستعار للمدررس 
جان ‏ لويس هورست 11150 5ذناه.1630-1)), كما يستند إلى 
المادة 30 من القانون الجزائي المتعلق بالقمع الطارئ للجّنح 
التي تعرّض أمن الدولة للخطر. 


فرانسوا ماسبیرو Slygies (François Maspero)‏ مينوي OD‏ 
كانت موضوعات هذه الكتب فضح التعذيب «المسالة, «ls jé pal‏ 
وجرائم فرض الأمن «نورامبورغ للجزائر»» والقمع القضائي «موت 
إخوتي»» والسياسة الاستعمارية «العام الخامس للثورة 
الجزائرية» أو أنها كانت تطري عدم الخضوع والهرب من الجندية 
«الرفقض» الهارب من الجيش» الصحراء عند الفجر». 

في 12 شباط / فبراير 5 1958« تشر كتاب «المسالة» لهنري 
أليغ (Henri Alleg)‏ خلال مؤتمر صحفي للجنة موريس أودان 
(Maurice Audin)‏ أسم Ru‏ شيوعي في الجزائر العاصمة 
«صرعه ضابط مظلي». منذ ربيع 1957ء بدأت الصحافة بإنذار الرأي 
العام الفرنسي حول الطرق التي يستخدمها قسم من الجيش في 
الجزائرء أي الاستعمال المنتظم للتعذيب خلال التحقيقات والإعدامات 
بلا محاكمة. 


cilii‏ من المصادرة si Er‏ في 27 ais‏ بحجة 
«المشاركة فى عملية إضعاف معنويات الجيش بهدف الإساءة إلى 
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41959 من آذار/مارس 1958 إلى شباط/ فبراير‎ CD bol plis 
نشر الكتاب في 16 بلداً أجنبياً والطبعة الفرنسية الثانية المرفقة‎ 
à «Lausanne» (ls! gi y (Sartre) بمقال مصادر لسار تر‎ 
نیسان /[بریل.‎ 1 


يبدى إذن أن عمل الرقابة لم يكن متماسكاً. بعض الكتب 
سمحت في فرنسا ومنعت في الجزائر: شان رواية جاك لانزمان 
(Jacques Lanzmann)‏ «ركاب سيدي - براهيم» „(Julliard shga)‏ 

هذا النضالء الذى هو نضال ضد الاستعمار وحربه 

«الوسخة»» أكثر منه صراعاً بين حرية التعبير وبين الرقابة, 

كان يقوده بصورة أساسية:ء ناشران» فرانسوا ماسبيرو 

وجيروم لاندون gà (Jérôme Lindon)‏ منشورات مينوي. 

ولكن2 في حين يقوم الأول المناضل اليساري المتطرف 

والمؤيد إلى العالم الثالث بمقاومة الرقابة «سياسباً» - بشدة, 

يعارض الثاني في الممنوعات والمصادرات لاسباب أخلاقية» 

كما برهنت عن ذلك آن سيمونان nts Anne Simonin)‏ 

يجسدان في أواسط القرن العشرين نموذجين مميزين 

لمعارضي ومتتهكي الرقابة السياسية. 
ثالثاً: حجة لا يمكن تفاديها: حماية الشبيبة 

بعد التحريرء كان نظام الكتاب هو الذي أقيم في آخر ايام 
الجمهورية الثالثة خصوصاً المرسوم - القانون الصادر في 19 
تموز/يوليو 1939. سوف يزادد تشدداً بقانون 16 تموز/يوليى 
9 عن المنشورات الدورية أو غيرهاء المخصصة «بصورة 
رئيسية» «للأطفال والمراهقين». 

تنص المادة 2 على أن المنشورات المخصصة للأطفال 


والمراهقين «لا يجوز أن تحوي أي صورة أى أي قصة أو أي تاريخ 
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والكسل والفجور» أو لاي فعل يبوصف بالجرم أو الجُنحة, أو من 
شانه إضعاف معنويأت الأطفال أو الشياب» أو يوحى ويرعى 
الأحكام المسبقة الإثنية». (كما أضاف قانون 29 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1954). 


» 


لقد أنشئت لجنة للمراقبة» عند الصدور. JS‏ دفعة من المنشور 
يجب أن توزع على خمس نسح لدى وزارة العدل حيث تقيم اللجنة 
المذكورة. وذلك دون المساس بالملاحقات التي تجري بموجب 
مرسوم 1939. ١‏ 


والمادة 14 ss‏ تحت طائلة الحبس bol als‏ «إعطاء أو بيع 
القاصرين تحت سن 18 - كل أنواع المنشورات التي تشكل خطرا 
على الشبان بسبب طابعها الإباحي أو الخلاعي...» بالإضافة إلى 
ذلك» تمنع «عرض هذه المنشورات في الطرقات العامة» لخارج أو 
داخل المحلات أو في الاكشاك أو الدعاية لها في الشروط نفسهاء. 

بعد مُضي أيام على (Charles deJgiss JoL Jami otani‏ 
Lubo! Gaulle)‏ الجمهورية الخامسة» جاء مرسوم 23 كانون الأول/ 
دیسمبر 1958« ليفاقم هذه الأحكام حول نقاط عديدة: 


العرض ممنوع «في آي مکان»؛ 
والمادة 14 نفسها في نصها لعام 1958 تنص على مصادرة 
الكتب المتهمة «قبل Ll‏ ملاحقة» من قبل ضابطة الشرطة القضائية. 


لقد كان ذلك» كما كتب جان - جاك بوقير-هةهع1) 
«Jacques Pauvert)‏ «السلاح الأكثر إتقاناً الذي صنع في هذا 
ila Jali‏ كان المحامي غارسون Jia 45 (Garçon)‏ 
مساوئه على النحو التالي: «منع العرض داخل المحلات» 
حتى هنبا يكن الكقان موجروها على الرف فى واجهة 
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مقفلة وفي الإمكان فقط قراءة العنوان» ومنع الناشر من 
تسجيل الكتاب في فهرسه لان الدعاية ممنوعة بأي شكل 
من الاشكال: لم يسبق أبداً أن أجري مثل هذا الاعتداء على 
Sil Loa‏ والكتابة» وبصورة اكثر وقاحة»9*'). بالطبع» لم 
يكن ممنوعاً بيع الكتب المتهمة. ولكن لم يكن لها أي وجود 
عمو مي ... 


والفقرة 6 من المادة تعطي وزير الداخلية سلطات المراقب: 
«المنشورات التى gabs‏ عليها هذه الممنوعات تعيّن بقرارات تنشر 
فى الجريدة الرسمية. واللجنة المكلفة بمراقبة المنشورات المخصصة 
للطفولة والمراهقة لها صلاحية لان تدل على المنشورات التي يبدو 
لها أن منعها مبرر». 


كتاب الرسوم المتحركة طالته الرقابة: إن قانون 1949 
سكين ان ن خلوى قطاع سق الكتن. الخترجوة الأ ونون إلى 
الشبيبة أي منشورات الرسوم المتحركة. 

لقد أوقف استيراد الرسوم المتحركة ذات الأصل 
الأميركي. فالاهل والمربون» من جميع الاتجاهات السياسية واجهواء 
كالابيض مقابل الاسودء الرسوم المتحركة المقبولة» ذات «الثقافة 
الأوروبية»» بتلك التي تصنع في الولايات المتحدة لتفري وتفسد 
«الأبرياء» على حد تعبير عنوان الكتاب الناجح للدكتور فريدريك 
ويرام (”2طاWer )۴edrie‏ «إغراء اليريء»» الذي ترجمت منه 
مجلة «الأزمنة الحديثة à «Temps M04٠5‏ عدد تشرين الأول/ 
أكتوبر 1955, مقتطفات مهمة تحت عنوان «جرائم الكتب الهزلية 
«crime comicbooks‏ و »الشıqية .«la jeunesse américaine &sS aof)‏ 
és dus de tin Role pcs‏ 
المطبوعة بوفرة ونجاح الألبومات التي انتجها ناشرو «تان تان 
وسبيرو «(Tintin et Spirou)‏ ,2 في رؤية إلى العالم «طفلية» بالدرجة 
الأولىء بالمعنى الذي يريده قانون 1949. إنها «ثقافة الكشاف» 
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ill (P. Ory)‏ تفترض ÉSI e‏ والناشرين رقابة ذاتية قوية. 


إذن» دفعت الرسوم المتحركة ضريبتها للرقابة. في عامي 
2 و1953 حصل تطهير أو إلفاء لمجلات دطرزان (هممعة1), 
دونالد (1002210)., pull‏ ماندارك aleg .a(Mandrake)‏ 1963 جرت 
مراقبة طبعالالبوم العشرين للوكي لوك (Lucky Luke)‏ ومنعت 
Cl (Hara- Kiri) oSI la‏ 


رابعاً: عصرٌ من الرقابة القصوى 


1 السكوت على التعاون مع العدو: خلال الجمهورية 
الرابعة. بينما هدأت الاضطرابات الناشئة من التطهيرء فإن الرقابة 
الرمادية أحاطت بالصمت كتابات المُدانين بتهم التعاون مع العدو. 

في نهاية 1948, أحيل الناشر (Fernand jgu gbi‏ 

(50:10 إلى التحقيق وأدين بعدم الأهلية الوطنية في 15 

أيار/ مايو بحكم من الغرفة المدنية في محكمة السين» نظرا 

blis syle GY‏ كناشرء بينما في 20 كانون الأول / ديسمبر 

opid aias (Maurice Bardèche) لوحق موريس بارديش‎ 

كتابه «نورامبورغ أو الأرض الموعودة Nuremberg ou la‏ 

Terre promise‏ «« الذي صودرت جميع نسخه. 


وسيلين الذي أفلت من الاعتقال عام 1945 بالهرب إلى 
الدانمارك أدين غيابياً في 21 شباط/فبراير 1950 من قبل 
محكمة السين» بسنة حبس وبدفع غرامة 50000 فرنك. ولكن 
في نيسان/إبريل من العام التالي, اعفي غنه من قبل 
المحكمة العسكرية. عاد إلى فرنسا في تموز/ يوليو. وفي 
ربيع 1952 أعادت دار غاليمار نشر كل كتبه ما عدأ 
النشرات الانتقادية الأربع. 


مارست مكتبات بعض البلديات2'”29 رقابة خفيّة على 
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الكتاب بك ظل الحرية المراقّبة 


مكتباتها اختيار أفضل كتب المسؤولين المعزولين أو 

المفكرين المنشقيد 0139 

2 الجمهورية الرابعة ضد الكتّاب الخلاعيين: إن المعركة 
ضد الرقابة سوف تجري في حقل آخر. في بداية صيف 1946ء 
أثارت الترجمة الفرنسية لكتابّي هنري ميلر gas» (Henry Miller)‏ 
(Chêne) Cul ©, gaie «55 «Tropique du Capricorne (sai‏ التي 
يديرها ناشر شاب مشاكس موريس جيرودياس 66ئ2ا8/31) 
à «Tropique du Cancer (lb pull jso» 3 «Girodias)‏ منشورات 
دونويل (Denoël)‏ «كارتيل العمل الاجتماعي والأخلاقي», الذي 
يحركه مهندس رب عائلةء» دانييل باركر (7ع1:ة2 اعندة1), لتقديم 
شكوى إلى القضاء. أما | الآثار التجارية للرقابة فلم تتغير أبداً: 
«ثمانية ع يعد كفجن قضية ميلر في dis «ils‏ 
D‏ 4 بيع من الكتاب الذي نشرتهء مدار الجديء 15000 
نسخة». 


في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1946 حضر جيرودياس وميلر 
أمام المدعي العام بيرغونيون «(Bergognon)‏ الذي اتهمهما بموجب 
المرسوم - القانون 29 تموز/ يوليو 1939 بانتهاك الآداب العامة عن 
طريق الكتاب. في 16 آب/أغسطس 1947 ألفى قانون العفى 
الملاحقات. وفي حزيران/يونيو 1950» حصل الكتابان «مدار 
السرطان» و «مدار الجدي». بعد ملاحقتهما مجدداًء على إيقاف 
الفلاحقة بسبب عدم وجود وجه لإقامة الدعوى. 

فى خريف 1946., أثار كتاب «أميركىء آخر فضيحةهو: 
«سوف أبصق على قبوركم «J'irai cracher sur vos tombes‏ لمؤلفه 
فيرنون سوليفان Sullivan)‏ ١0"إء۷).‏ هذه الفضيحة»ء كان يأمل 
الناشر جان دالوين gill 5y (Jean d'Halluin)‏ قدم نقسه على 
أنه المترجم» بوريس فيان («ةا۷ «(Boris‏ بإثارتها. لكن في بداية 
7 لاحق دانييل باركر «سوف أبصق على قبوركم» أمام 
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تاريخ الرقابة على المطبوعات 


المحاكم بموجب قانون 1939. تفاقمت الفضيحة عندما اكتشفت في 
نيسان /إبريل 1947ء نسخة مفسّرة من هذا الكتاب قرب سرير امرأة 
خنقها عشيقها. كانت العملية ناجحة تجارياً: «أكثر من مئة الف 
نسخة بيعت حتى نهاية 1947ء( لكن الصحافة شنَّت هجوماً 
ne‏ «لست قاتلا دافع عن نفسه الكاتب... استفاد بوريس فيان 
وناشره من قانون العفى الصادر في 16 آب/أغسطس 1947. 

ليست هاتان الفضيحتان سوى مقدمة. ففي عامي 1949 
0 سوف تتفاقم الرقابة» نظراً لقانون 1949 الذي سمح لوزير 
الداخلية» العمل دون تأخيرء من خلال شرطة الأخلاق. 


منع قرار وزير الداخلية بيع كتاب «الجنس Sexus‏ على 
الأراضي الوطنية» بموجب قانون 1881 حول الكتب الأجنبية الأصل. 
في 24 8 كانون الثاني /يناير 1950ء بناءً على استنابة قضائية من 
القاضي بوريس (Baurès)‏ صودرت نصوص «الجنس» بأكمله. لم 
يتوقف منع الملاحقات إلا عام 1957. 


في تشرين الثاني /نوفمبر 1948ء انهم بوريس فيان بانتهاك 
الآداب العامة من قبل قاضي التحقيق بوريس. في 13 أيار/ مايو 
US sus g «1950‏ «سابصق على قبوركم» و «للأموات جميعاً 
«Les morts ont tous la même peau duuûs sai‏ أدين فيان وناشره 
في محكمة الجّنح سراً بغرامة 500,000 فرنك لكل منهماء واستمرت 
المعركة القضائية حتى 1955. 


لن نشير هنا إلا إلى بعض الكتب والكُتّابِ المُلاحقين 
والمُدانين خلال أعوام 1950 1960: 


«SSI :«La mécanique des femmes «منكائيك التساء‎ = 

إيزيدور [يزو «(Isidore Isou)‏ أدين في 9 أيار/ مايى 1950 

بالحبس ثمانية أشهر مع وقف التنقيذ ويغرامة 200,000 
فرنك بالإضافة إلى ذلك أمر بمصادرة كتابه وبإتلاف(042, 
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a‏ «مختارات الشبق الجنمسي عل عنومامةمء! 
6 لدى منشورات نور سود (Nord-Sud)‏ وقع 
الكاتب باسم رينيه قاران Laio pay (René Varin)‏ 
لاندريه Dsl) (André Salvet) aille‏ الأول/ ديسمير 1950؛ 
آذار/ مارس 1953). 


- «أحد عشر الف قضيب «Onze mille verges‏ لفيوم 
«(Guillaume Apollinaire) jaial gl‏ أعيد طبعه عام 8 تحت 
عنوان كاذب «هولندا», وقد أدين باستمرار دونما كلل حتى 
الستينيات. وقد أعيد طبعه في الخفاء عام 1970 من Js‏ 
ريجين ‘(Régine Deforges) gogy‏ مع تحذير ينصح «بعد 
Calil ul ous ès‏ 


- «معهد كلایتن «Clayton’s College‏ لكوني أوهارا 
(Connie O'Hara)‏ (في 24 حزیران/ یونیو 1950) أدين أندريه 
لاكور نامآ 1056-48016) الذي تقدم كمترجم بغرامة 
0 فرنك؛ والناشر بثلاثة أشهر سجن مع وقف التنفيذ 
وغرامة 400,000 فرنك» وأدين الطابع بدفع 25000 فرنك. 
أدين الكتاب زارا عديدة حتى نهاية الستينات» وكانت 
الإدانات كل مرة تتأكد في الاستئناف). 


«تاريخ العين “Histoire de l'œil‏ للورد أوش (Aush)‏ 
(جورج باتاي (Georges Bataille‏ أعيد طبعه تحت عنوان 
كاذب aiall ei (1941 (Burgos) gu gÈ jga)‏ باريس 
حوالى 1950 (أيار / مايو 1951ء إدانات متعددة حتى الستينات)؛ 

- «لوليتا L4‏ لفلادیمیر تابوکوف :(Nabokov)‏ 
(ضمن مجموعة من 25 عنواناً (Olympia asss Lagal M‏ 
press)‏ الطبعة باللغة الإنكليزية مُنعت من البيع والتوزيع في 
فرنسا بقرار وزاري في 20 كانون الاول/ ديسمبر 1956 
وفي شباط /فبراير 1958 ألغي منع البيع من قبل المحكمة 
الإدارية. والترجمة الفرنسية عند غاليمارء لم تعد قلقة... 
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لقد لحق الناشر الشاب جان - جاك بوقير Jean-Jacques)‏ 
م «بالناشرين الهامشيين والمضاربين»') الذين أربكوا 
السلطات عندما بدأوا بنشر الأعمال الكاملة للمركيز دوساد (علهS‏ مل)؛ 
وإدانة «مئة وعشرين يوماً في صادوم» في ايار /مايو 1954« 
المؤكدة في الاستكناف في حزيران/يونيو 1955ء خلصت إلى منع 
المحاكمة لعيب في الدعوى» في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1956ء كان 
ذلك تضيراً ٠ Jale‏ في 15 كانون الأول/ ديسمبر حضر بوقير مم 
محاميه موريس غارسون أمام الغرفة السابعة عشرة لمحكمة جنح 
السين من أجل أربعة عناوين: «الفلسفة في الصالون الصغير», 
«جوستين مم5[ الجديدة», «جولبيت» و«مئة وعشرون نوما 
لصادوم». في 10 كانون الثاني/ يناير 1957, أدين الناشر بغرامة 
كبيرة وبمصادرة وإتلاف الكتبء لم تلغ محكمة الاستئناف الحكم. بل 
منحت وقف التنفيذ في 12 آذار/ مارس 1958 وأقرّت بطلان الملاحقة 

في نهاية الخمسينات» بقي قانون 1949 المتشدد بقانون 
8 الأداة الرئيسية للرقابة. لقد أصبحت الرقابة القمعية فاضحة 
لها تهاجم الكتات ياسم las‏ الطفولة :التي ليس :لها سنب ما 
هكذاء عام 1962ء اكتشف مفتشو الشرطة عند دخولهم إلى محل 
لاجوا دوقيقر ibil leale iliis leals gå (La Joie de Vivre)‏ 
«ممنوع اللمس» خمسة كتب صدرت عند بوقير كلها ممنوعة من 
العرض. عوقب المكتبي ماسبيرو بغرامة 300 فرتك. 

لقد Ía‏ قانون 1958 من إدانة «قاموس علم الجنس» 
للودوكا pags) (Lo Duca)‏ 1962( لاربع مرات لعدم الإيداع 
المسبق وللدعاية الممنوعة (1963 و1965). و «دموع 
إبروس se pull Bb post «Les Larmes d'Éros‏ 

الناشر نفسه» ادين أيضاً للدعاية الممنوعة (كانون الثاني/ 

يناير 1965) إلخ. في بداية الستينات, بينما كانت الآداب 

العامة تتحررء استمرت ممارسة القمع على الكتب الجنسية 
المستهلكة بصورة مألوفة. شان «الفسق في الحريم 
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Sl gasp Les Libertines Tih j zadalh» «La luxure au harem‏ 


caFolles d'amour ai‏ «مدرسة «L'École du plaisir SM‏ التي 
أدينت أربع مرات على الأقل بين 1961 و1963. 


في نهاية الستينات» قل عدد الكتب الملاحقة: كان عاما 1968 
و1969 العامين الأخيرين الكبيرين للرقابة القمعية في فرنسا حيث 
هنس أكثن عن 60.حكما. في السيعينات azal‏ الرقابة DS‏ سرية 
دون أن تختفي بالكليّة. كانت الكتب التالية لا تزال ممنوعة أو 
ملاحقة: «dant diadh‏ الجذخة» لبييرغيوتا {Pierre Guyotat)‏ 
«قصر العشاء (Bernard dy js «Le Château de Cène (5 pull‏ 
Noël)‏ «من أجل تحرıر «Pour la libération du Brésil Ja) padi‏ 
لكارلوس ماريغيلا «(Carlos Marighela)‏ «سجون أفریقیا Prisons‏ 
éd (Jean-Paul Alata) GYÎ Jas - otl «d'Afrique‏ 


عام 1975 صودر كتاب «تاريخ أو eò «Histoire d'O‏ مكتبات 


ماسبيرو (6:0م8135 وأمجم23) أن 21 من كتبه مُنعت منذ 1969. 


خامساً: الرقابة في فرنسا اليوم 

من السبعينات حتى نهاية التسعيناتء اكتّمل التشريع حول 
الصحافة والاتصالء الذي بقيت هيكليته قانون 41881 بمواد متنوعة 
من قانون يعاقب: 


- التحريض على التمييز وعلى الحقد أو على العنف تجاه 
شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب الأصل أو الانتماء إلى 
إثنية معيّنة» قومية معيّنة» عرق معيّن أى دين معيّن». الذي يمكن أن 
يعاقب بالحبس عاماً وبغرامة 300,000 فرتك (قانون أول تموز/ 
يوليو 1972). 
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- إطراء جرائم الحرب (قانون 31 كانون الأول / ديسمبر 1987). 


- إنكار الجرائم ضد الإنسانية (قانون 13 تموز/ يوليو 21990 
المسمى قانون غايسو „(Gayssot‏ 


1 - رقابة الأطروحات العنصرية: ليس في الإمكان إنكار 
الطابع الرقابي لهذا التشريع الذي يستجيب «لذهول» الانتلجنسياء 
RER‏ المؤرخين «عندما لوحظء في نهاية السبعينات» أن حقيقة 
إبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية وغرف الغاز قد أتكرت أو 
شكك فيها أحياناء من قبل بعض الاشخاص الذين يمكن تسميتهم 
بالمثقفين»“. حول مقال نشر في مجلة «إنكارية» تحت عنوان: 
«أسطورة إبادة اليهود»» أبرز القضاء في حكمه بتاريخ 31 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1990 هذا الطابع للرقابة: «إن نشر وتوزيع العدد من 
المجلة موضوع الخلاف» يشكلان بحد ذاتهماء بمعزل عن بيعه أو 
عرضه في الأماكن أو الاجتماعات العامة» اضطراباً غير شرعي من 
شأنه أن ينال من النظام العا 05 


إحدى مفارقات الإنكارية كانت إجبار الذين هم الأعداء 
الطبيعيون رماي باعتماد دا رقابية: أي «اليساريين» 
من المؤرخين عن هنا التمع (لببراسيوج: 38 ترسان/ بريل 1994). 
إنها فى الحقيقة .رقانة اتسبية: فكتاب هتلن مكقاصي» متواقر لس 
المكتبات إلى جانب العديد من الكتابات الإنكارية. 
2 خلاعة مبتذلة: إن الرقابة على الأدب الخلاعي اليوم تقتصر 
على منع عرض الملصقات لبعض العناوين: يكفي القول إن «المئة 
والعشرين يوماً لصادوم» أو «تاريخ ج العين» اللذين يصنفهما 


بوقير كخبير بين «الكتب الأكثر فحشاء» قد نشرا في مجموعة كتب 
الجيب. لقد استطاع بوقير في «الأوجه الجديدة للرقابة» أن ds‏ 


Les Las‏ صغيراء بمهارة دون أن يثير أي اعتراض. 
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3 - تشريع العام 2000: إن القانون الجزائي الجديدء eàt‏ 
من أربعة قوانين في 22 تموز/يوليو 1992 و«المكيف» بقانون 
3 قد بدا العمل به في أول آذار/ مارس 1994. 


فاحكامهء فيما يتعلق بالصحافة والنشرء جرى الترحيب بها 
أحياناً على أنها أكثر القوانين ليبرالية عرفتها فرنساء لكن أصواتاً 
أخرى أكدت العكس وكشفت عن إدخال مادة (1. 227 24) يصفها 
بوقير بأنها «تحفة الرقابة». هذه هي المادة: «إن تاليف أو نشر أو 
نقل - بأية وسيلة كانت ومهما كانت الركيزة - رسالة ذات طبيعة 
عنيفة أو خلاعية أو يمكنها أن تنال بصورة خطيرة من الكرامة 
الإنسانية؛ أو الانّجار بمثل هذه الرسالة؛ يعاقب بثلاث سنوات حبس 
وبغرامة 500,000 فرنك عندما يمكن مشاهدة أو إدراك هذه الرسالة 
من قبل قاصر..». 

وقد اعترف قرار 14 أيار/مايو 1993 «إن التجريم هو أكثر 
اتساعاً» بهذه المادة مما كان الأمر بالمادة 283 في القانون القديم. 


بذكن يكين شير إلى الأنهام في التعابين (ترسالاة 
«خلاعية» «عنيف») بأنه «بعکس ما يُعتقد تزداد فعالية حكم الرقاية, 
ليس بسبب دقة تعبيرهء وإنما بالعكس لإبهام هذا التعبير». 


في هذا المجال» إن الإيهام في مثل عبارة «يمكن مشاهدتها 5 
إدراكها من قبل «yali‏ ذا حقل التطبيق الواسع dsa‏ ليس أمراً 
يبعث على التفاؤل. 

4 - حالة المتطرفين: حتى الأول من آذار/ مارس 1994« 
تاريخ بدء العمل بالقانون الجديدء كانت المصادرة على الحدود» من 
قبل ضباط الشرطة القضائيةء لكتاب أجنبي الأصل مضاد للآداب 
العامة تستند إلى المادة 290 من القانون الجزائي. هذه المادة لم تعد 
موجودة. . في «hlii‏ المادة 14 من قانون 29 تموز/يوليو 1881« 
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المعدلة بمرسوم 6 آيار/مايو 9, ما تزال صالحة. فهي تجيز 
لوزير الداخلية أن يمنع الدخول إلى فرنساء لاي كتابة» دورية آم لاء 
تشكل خطرا على النظام العام. إن المنع التعسفيء في أيار/ مايى 
5 «للتعليم الديني» لأحد اللاهوتيين المسلمين: «الشرعي وغير 
الشرعي في الإسلام». أثار ردود قعل مختلفة في الصحافة وفي 
عالم النشر. بعد خمسة عشر يوماء آلغي الإجراءء الإوالية نفسها في 
أيلول/ سبتمبر 1995 بالنسبة إلى «الكتاب الأبيض عن القمع في 
الجزائر», الذي أثار منعه من قبل وزير الداخلية جان - لويس 
دوبريه (1265:6 5ذناه.آ-1638) الاحتجاج المشترك لأربعة ناشرين: 
«(Arléa) Lit A‏ لاديكوفيرت(126001076116 1.8), مينوي (Minuit)‏ 
وإسير ي .(Esprit)‏ 

5 مستقبل رقابة النشر على الإنترنت: اخيراً يتوقع 
القانون فرضية المخالفة المقترفة بوسيلة اتصال سمعية - بصرية. 
«هذا الامتدادء بلاحظ قرار 14 أيار/ مايى 1993« يسمح بصورة 
خاصة بتسهيل القمع عندما تكون المخالفة قد ارتّكبت من قبل 
تقنيات اتصال إعلاميائي». عام 1993ء كان المشترع يفكر «في 
المينيتل الخلاعي». واليوم تُستهدف الرقابة الإنترنت وحريتها غير 
المراقبة. وهكذاء في شباط/ فبراير 1996, ضايق القضاء الشخص 
الذي نشر على الإنترنت كتاب الدكتور غوبلير (5165ا0) الذي أعطى 
عن مرض Here‏ رادا ميتران enh)‏ وموم رطان 
بيزانسون Lis (Besançon)‏ لعدم وجود تشريع مناسب قاس 
القضاء على وقائع لا علاقة لها بالنشر المذكور ليصادر الأدوات 
الإعلاميائية. 


إن المعارك المقبلة لحرية التعبير بالنشرء ستدور بلا شك غداً 
في مجالات ليس لها مع الكتاب سوى علاقة بعيدة. 
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هذهء أظهر لنا الطابع الطارئ للمؤسسة. لقد تنوعت الرقابة مع تنوع 
التاريخ. 

إذن ما هو الأساس الذي ترتكز عليه مبدئياً؟ الذين لا يوجد 
بالنسبة إليهمء أي مطلق في الدين والسياسة أو في الآداب يجيبون: 
ليس هناك أساس. الآخرون بالعكس يعتقدون أن الرقابة تندرج في 
عالم تحت سيطرة مطلق معيّن: الله الإنسان» المستقبل إلخ. كل كتابة 
تنال من هذا الإيمان يمكن إذ ذاك وصفها «بالقراءة السيئة». 

لقد لاحظنا أن تصور الكتاب قادر على تغيير مصير البشر 
هو بالفعل شرف كبير له. هل يمكن للكتاب أن يحرّض على 
الجريمةء على السرقة. على الخير أو على الشر؟ وباي شكل؟ إن 
فكرة الرقابة بالذات تفترض أن ساد (5306) يقود إلى الأعمال 
الحقيرة وأن يول كلوديل (Paul Claudel)‏ يقود إلى الملائكية. هذا 
وهم! أثناء محاكمة أعمال دساد» عام 1956« لفت جان يولان (Jean‏ 
ahy aLI Paulhan)‏ محكمة الجنح قائلا: «أي كتاب يمكن أن يقود 
إلى الفساد». هناك العديد من الأاشخاص تاثروا بروايات غير مؤذية. 
وكم من الجرائم ارثكبت باسم الأديان وكتبها المقدسة! 


إذن من المؤكد أن الكتاب الذي يُمنع ليس تماماً هو ما يجب 
منعه. من هذا المنظورء الرقابة الوحيدة الفعالة قد تكون تلكالتى 
تفنع كل أنواع القراءة. إنها طوباوية رواية راي برادبوري 
(Fahrenheit) 451 ٽıliرê «(Ray Brudbury)‏ 
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إن الرقابة. كتدخل سلطوي في الدورات الاتصالية» هي دائماً 
غير متواققة بالكليّة مع الخطاب الذي تريد منعه. إنها الحماقة 
الشهيرة التي يستنكرها معارضوها وقد رأينا فعلها. ولكن من الخطأ 
استنتاج رؤية إلى الأمور من زاوية الصراع بين النور والظلمة 
(رؤية مانوية): فعالم الرقابة والذين يتحدونها ليس أسود وأبيض. 
إننا نرى فيها بالاحرى علاقة سلطة. إن الطابعين والناشرين 
والمكتبيين الهامشيين والناس المنتفضين والمشاغبين يحاولون 
التعبير عن سلطة مضادة مستوحاة أحيانا من الضرورات 
الاقتصادية أكثر مما هي معبّرة عن مُكُل hale‏ تحرريةء ولكن 
بانتهاكهم القواعد قد يكسبون الضرب أكثر من المال. لذلك يجب أن 
يكون لديهم أسباب أخرى. إن peus‏ على مر القرون يكشف لديهم 
عن مزاج هو بلا شك المحرك الحقيقي لحياتهم. ابتداءً من المروّج 
البروتستانتي في القرن السادس عشر حتى موريس جيرودياس 
la (Maurice Girodias)‏ إنهم الناس الذين يصنعون تاريخ الرقاية. 


هذه الافكار لا تجيب على السؤال الذي يطرحه البعض: هل 
يوجد مجتمع دون ضبط أو محاولة ضيطء للأفكار التي تغذيه أو 
تحركه أحيانا؟ أوء هل في إمكان السلطة أن تمارس دون أن تمتلك 
أداة التدخل هذه في الاتصالء التي هي الرقابة؟ 


كل الناس يدعون انهم ضد الرقابة. فلنطرح السؤال بشكل 
مغاير: هل يجب أن نترك للافكار العنصرية حريتها الكاملة في 
التعبير؟ هل سنرى في يوم من الايام الرقابة تحرص على الطابع 
الصحيح سياسيا للخطاب» ess‏ استخدام كلمات أميركية, وتلاحق 
أقل مظهر عنفي في النص كما في الصورةء وتمنع تحت طائلة 
العقاب القضائي إطراء الصيد أو التبغ؟ 

إن الرقابةء الكاشفة عدم كمال المجتمعات البشريةء تشهد على 
الوهم بان الكمال - أو ما يشبهه ‏ يمكن بلوغه بإجراءات الإكراه. 
لقد تابعنا في القرن التاسع عشر نمو هاجس النظيف والواضح 
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والسليم عند الاخلاقيين. فالرقابة هي مجال لوهم خطيرء تماماً ذلك 
الذي يؤسس للدكتاتوريات والطوباويات» بمعنى أن الانسجام یولد 
من الممنوع. 


في فرنساء تبدو معركة القرن العشرين حول انتهاكات الآداب 
العامة باطلة. لكنء 3585 هم خصوم الرقابة الذين يرفضون مثل 
(Jean-Jacques Pauvert) pady Jha - oLa‏ التمييز بين الفحشاء 
الموهوبة وبين غير الموهوبة ويطرحون السؤال الحقيقي: «بالوقوع 
كل مرة في مأزق القيمة الأدبية» فإن المدافعين والمدّعين العامين 
يؤجلون ما لا تهابه الدعوى الحقيقية... هل هناك» نعم ام لاء تبرير 
معيّن لأقل انتهاك لحرية التعبير؟». 


يجب أن نستنتج: لاول مرة في فرنسا منذ خمسة قرونء لم 
يعد هناك رقابة على الكتب ما عدا بعض الكتب الخلاعية الممنوعة 
من الإعلان أو الممنوع بيعها للقاصرين»ء وكذلك الدزينة الصغيرة 
من الكتب «الآتية من الخارج» التي يشملها قرار المنع أو قرار 
«إبعادها من البلاد» الصادر عن وزير الداخلية9*"). إلا أنه يمكن 
الاعتقاد أن غياب الرقابة قد حصل من جرّاء تطور المجتمع وآدابه 
وليس بإرادة السلطة السياسية. 


عندها كيف لا نتساءل إذا كان الكتاب يفلت من المراقبين لأن 
الآداب العامة جعلت هذا التحرر ممكناء أو لأن تأثيره على المجتمع 
أصبح ضعيفا جدا مقارنه بتأثير الصورة السمعية ‏ البصرية بحيث 
لم يعد يشكل أي خطر على النظام العام والآداب العامة والمعتقدات؟ 


مهما كان الجوابء الذي يتجاوز إطار هذا الكتاب: فإن 
الوسائل القمعية التي تمكن من عودة الرقابة على النحى الذي كانت 
فيه في الخمسينات» تحت تأثير الاضطراب السياسي مثلاء لا تزال 
موجودة: منع بعض الكتب المطبوعة في الخارج (المادة 14 من 
قانون 1881)» منع الكتب الخلاعية أو العنفية أو مصادرتها من 
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المكتبات باسم حماية القاصرين (المادة 24 227 من القانون 
الجزائي الجديد)ء إلخ. 

إنه سيناريى كارثي يدعو القارئ إلى اليقظة بينما تستمر 
الرقابة تعيث فساداً في كل الأمكنة. في تقرير «لصحافيي 
الريبورتاج بلا حدود» صدر عام 1995ء يذكر أنه في عام 1994 
اغتيل 103 صحافيين وسجن 130 منهم ويشير إلى أنه في العام 
«يمكن لعشرين بلد فقط الادّعاء باحترام حرية الصحافة١!‏ 
الكتاب والدوريات» بالتالي التلفاز: الأكثر مراقبة من قبل د 
تأتي تحت اليافطة نفسهاء إن قضية سلمان رشدي أظهرت للعالم 
منذ 1988 أن رقابة كاتب معبّن يمكن أن تتخذ أشكالاً قصوى 

عتقدنا أن فكرتها بالذات قد زالت. فبحسب القانون الذي شهدنا 
du‏ في ملاحقة هذا الكتاب فإن المنع العلني بهذا الشكل لا يمكن 
T‏ أن يعطي للكتاب المُدان SU‏ شيطانية» شهرةٌ معايلة, يبقى 

في مطلع القرن الواحد والعشرين فإن هذه الرقابة التيوقراطية 

a‏ ا اغتيالات عديدة بينها 36 قتيلاً في Lis Gui‏ في 
أنطاكية في تركياء الذي أحرقه الأصوليون في تموز/ يوليو 1993 
مستهدفين المترجم التركي «للآيات». تفتح Gui‏ مقلقة جداً. إن دعم 
ضحايا حرية الطباعة الذين يمرُون بمحنةء يبدو لناء وسيلة جيدة 
لإطالة هذا التاريخ خمسة قرون قمنا باستعراضها. 
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